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مـــقدمــــــــة

أ 

ةـــــــقدمــم         

ودین الحق وأنزل علیھ الكتاب بلسان  رسولھ بالھدى الحمد الله رب العالمین الذي أرسل

ولم یجعل لھ عوجا، ھدى ورحمة للمتقین، وبعد: ،عربي مبین 

في وجود إذ تتلخص ھذه النظریة  النحاة على نظریة العامل، رؤیة حسب النحو بُبي     

أن نفصل ھذه الظاھرة عن ظواھر  ولایمكن ویقابلھا ھوامل ومھملات، عوامل ومعمولات،

فكل حركة من  ف الإعراب بأنّھ أثر یجلبھ العامل،یعر ذإ النحو الكبرى ،كظاھرة الإعراب،

ربط النحّاة القدامى   ولمّا حركاتھ وكل علامة من علاماتھ إنما تجيء تبعا لعامل في الجملة،

ھ العوامل بدا للدارسین والمعاني بالإعراب  وجعلوه أساسا تجلب فھم الظواھر اللغویة،

المحدثین أن العامل قاصر عن تفسیر الظواھر النحویة والعلاقات السیاقیة جمیعھا، لذا 

حویة أو قرائن التعلیق لفھم المعنى بدلا من العوامل.ومن بینھم تمّام طرحوا فكرة القرائن الن

لعامل الذي قال بھا تغني عن فكرة ا وبأنھا حسّان الذي أولى عنایة بالغة بنظریة القرائن،

 ة.                                                                                         النحا

البحث فیھا من خلال كتاب اللغة العربیة معناھا  ھذه النظریة فإننا اخترناونظرا لأھمیة 

اللغة العربیة معناھا  -حسّاندراسة النظام النحوي عند تمّام "ومبناھا وذلك تحت عنوان 

." أنموذجا -ومبناھا

ولعل سبب اختیارنا لھذا الموضوع ھو ما قیل حول ھذه النظریة،فلا یكاد یخلو كتاب من 

لع على ھذه فأردنا أن نطّ اء من قریب أو من بعید،الكتب اللغویة من الحدیث عنھا سو

  فیما یلي: ھذا البحث النظریة،وقد تمحورت إشكالیة

وھل لھذه الدراسة جذور  بھا؟ المقصودما فبدراستھ للقرائن النحویة  قد عرف تمّام حسّانل -

  .في التراث اللغوي العربي؟ وتحت أي تسمیة؟

ما موقف تمّام حسّان من القضایا النحویة التي أثارت اختلافا بین الدارسین كقضیة  -

  تضافر القرائن ؟ ما معنى النظام وھل یعنى  العامل؟
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ب 

نجازنا لھذا اعتمدنا المنھج الوصفي التحلیلي. وعند إ عن ھذه التساؤلات فإننا وللإجابة

لمحة المدخل فتناولنا فیھ  امّأالعمل اتبعنا خطّة منھجیة تتمثل في مدخل وفصلین وخاتمة،

فصل الأول فأخذنا فیھ جذور ال امّوأ عن حیاة تمّام حسّان وجھوده العلمیة ومنھجھ،موجزة 

ا الفصل الثاني فعرضنا فیھ القرائن النحویة عند تمّام حسّان اللفظیة منھا أمّ قرینة،المصطلح 

نا جھتواالنتائج المتحصل علیھا،وقد  أھموختمنا بحثنا ھذا بخاتمة رصدنا فیھا  والمعنویة،

  :أبرزھانجازنا لھذا الموضوع من عض الصعوبات فكانت سدّا في طریق إب

 بة التعامل مع بعضھا،بالإضافة إلىكتبة الجامعة وصعوقلة المصادر والمراجع في م -

.مرة لأولصعوبة ترتیب المادة التي جمعناھا،خاصة وأننا نقوم بھذا البحث 

أھمھا كتاب تمّام حسّان اللغة العربیة نجاز ھذا البحث اعتمدنا بعض المصادر والمراجع ولإ

 حمیدة، ط في تركیب الجملة العربیة لمصطفىوالربوكتاب نظام الارتباط  معناھا ومبناھا،

دا لغویا لعبد الرحمن وأیضا كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني،وتمّام حسّان رائ

  حسن العارف وغیرھا.

المشرف الذي رافق خطوات  أستاذنا نتقدّم بالشكر الجزیل إلى أنوفي الأخیر لایسعنا إلا 

الوجود،كما نشكره على النصائح  إلىلى أن عرف طریقھ منذ أن كان فكرة إالبحث 

وأیضا إلى كل من أعاننا بكتاب أو  نجازه،العلمیة التي أمدنا بھا في سبیل إوالتوجیھات 

مجلة أوحتى بكلمة طیبة مشجعة.ونرجو أن یكون ھذا البحث لبنة من اللبنات التي تساھم في 

ھو ولي ذلك والقادر علیھ. عون والسداد،ونسأل االله تعالي التوفیق وال إثراء المكتبة،
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مـدخـل : تمام حسّان : جھوده العلمیة ومنھجھ

: أولا : جـھـوده العـلـمیة  

:                              مسار تمام حسان العلمـي  -1

م، 1918ولد تمام حسّان عمر محمد داود في الیوم السابع والعشرین من شھر ینایر سنة 

الكرنك بقریة 
)1(

   .محافظة قنا إحدى محافظات صعید مصر.

، والتحق م1929حتى أتمّ بھ حفظ القرآن وتجویده على قراءة حفص سنة وقد دخل الكُتَّاب 

وحصل فیھ على الشھادة  م1931-1930بالمعھد الدیني الأزھري في السنة الدراسیة

.م1939، وعلى الشھادة الثانویة سنة م1934الإبتدائیة الأزھریة سنة 

وھي الآن كلیة دار العلوم  -حسان درب التعلم ملتحقا بمدرسة دار العلوم العلیاوواصل تمام 

م1943وحصل على دبلومھا في اللغة العربیة سنة  -بجامعة القاھرة
)2(

.

وھناك تخصص في اللسانیات  م1946وقد تمّ إیفاده في بعثة طلابیة إلى جامعة لندن سنة 

، وكان أول عمل سعى فیھ حین وصولھ إلى الجامعة اللندنیة ھو ابراھیم أنیسبمشورة من 

انتظم  امعة،وقدا بعد عام من التحاقھ بالجنھاعلم اللغة الإنجلیزیة، وتم لھ اتقالإنكباب على ت

في الدراسة بمعھد الدراسات الشرقیة والإفریقیة التابع لھذه الجامعة.                          

على شھادة الماجستیر في اللسانیات  م1949وقد توجت دراستھ بھا بحصولھ في سنة 

العامة، فرع الأصوات اللغویة، وكان موضوع دراستھ منصبا على لھجة من اللھجات 

  " دراسة صوتیة للھجة الكرنك في صعید مصر"وانھا:المصریة، وعن

1
.13، ص 2002، 1ینظر: عبد الرحمن حسن العارف وآخرون:  تمام حسان رائدا لغویا، عالم الكتب، ط

2
المرجع نفسھ، ص نفسھا.
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، حصل تمام حسان على درجة الدكتوراه من الجامعة اللندنیة نفسھا م1952وفي عام  

ھي كلیة دار العلوم بمصر، درَّس في عدة جامعات عربیة، ووغیر ذلك نجده أیضا قد 

الخرطوم بالسودان، وجامعة محمد الخامس بمصر، وجامعة أم القرى بالسعودیة، وجامعة 

ر لیعمل متفرغا بكلیة دار بیة عاد إلى مصالتطواف التدریسي بین الجامعات العروبعد ھذا 

اعتراف وتكریم من بعض الجھات التي تقیِّم على  ھحازت بعض دراساتالعلوم. وقد 

البحوث العلمیة، وذلك حصولھ على الدرجة الأولى في المسابقة التي أقامھا المكتب الدائم 

"، وذلك عن بحثھ الموسوم بـ : م1972لتنسیق التعریب في الوطن العربي بالرباط سنة 

القرائن النحویة واطراح العامل والإعرابین التقدیري والمحلي"
)1(

.

نـشـاطـھ العـلـمـي : -2

لات رئیسیة، وھي: تمام حسان بصفة عامة إلى ثلاثة مجا لقد توزع النشاط العلمي للدكتور

  تألیف الكتب. -1

  الأعمال المترجمة. -2

  وث. المقالات والبح -3

  وسنذكر عناوین بعض ما جاء تحت كل مجال من ھذه المجالات الثلاثة :  

/ تألیف الكتب : 1

لقد ألّف تمام حسان مجموعة من الكتب بعد عودتھ مع البعثة الطلابیة التي درست بالجامعة  

ومن بین مؤلفاتھاللندنیة (إنجلیترا) إلى مصر، 
)2(

، 1974، 11اللسان العربي، مج واطراح العامل والإعرابین التقدیري والمحلي، مجلة : القرائن النحویةینظر: تمام حسّان
.24ص 

2
.22-17ظر: تمام حسّان رائدا لغویا، ص ین
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في اللغة. مناھج البحث-1

اللغة بین المعیاریة والوصفیة.-2

اللغة العربیة معناھا ومبناھا.  -3

                               تیمولوجیة لأصول الفكر اللغوي العربي.دراسة ابس - الأصول-4

لناطقین بھا.التمھید في اكتساب اللغة العربیة لغیر ا-5

مقالات في اللغة والأدب.-6

  البیان في روائع القرآن.-7

  الخلاصة النحویة.-8

  / الأعمال المترجمة :   2

، مستثمرا في ذلك تمكنھ من اللغة لقد ترجم الأستاذ تمام بعض الكتب إلى اللغة العربیة

لسانیة...) وبلغت - فكریة -الإنجلیزیة، وقد تضمنت تلك الكتب مناح علمیة متعددة (فلسفیة

منھا خمسة أعمال مترجمة 
)1(

:

  الإغریقیة إلى العرب.مسالك الثقافة -1

  المجتمع، برتراند آثر ولیم راسل. أثر العلم في -2

یكاییل لویس.اللغة في المجتمع، تألیف ھوریس م-3

  سي أولیري.الفكر العربي ومكانھ في التاریخ، تألیف دیلا-4

   ف روبرت دي بوجراند.النص والخطاب والإجراء، تألی-5

ي بعض مناحیھا عن أمرین :        أن ھذه الترجمات تكشف ف عبد الرحمان عارفویرى 

تأثیر الثقافات الوافدة على الفكر العربي في جوانبھ العلمیة واللغویة والدینیة.              -أ

تشیر إلى علاقة اللغة بالمجتمع، وعن إنتاجیة النص اللغوي، وكیفیة تحلیلھ  - ب
)2(

.

1
.22،23ینظر: تمام حسّان رائدا لغویا، ص 

2
.23ینظر: المصدر نفسھ، ص 
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  / البحوث والمقالات :3

ان بحوث ومقالات عدیدة متفرقة بین المجالات والدوریات المختلفة، وقد كان ام حسّمّلت  

صنیفھا، والأستاذ نفسھ یصرح الأماكن التي نشرت فیھا داعیا إلى عسر إحصائھا وت ددتع

إنني لو أردت "تمكنھ من إحصاء وتصنیف مقالاتھ، ویُقدِّمُ بسبب ذلك في قولھ:بعدم 

البحوث التي كتبتھا على مدى ذلك الزمن ما استطعت، فھي كثیرة كثرة أضنھا  إحصاء

عظیمة، تشھد على ذلك المجالات العلمیة المختلفة في وطننا العربي من مشرقھ إلى مغربھ، 

ولكني امرؤ لا یحسن تسجیل ماضیھ ولا یھتم لھذا التسجیل ولربما خططت المقال في 

ثم یظھر المقال  نشر دون أن أحتفظ لنفسي بنسخة أخرىنسخة وحیدة ثم دفعت بھا إلى ال

فإذا مرت السنون لم أذكر المقال ولا المجلة التي  منشورا فلا أعني باقتنائھ مطبوعا،

"نشرتھ
)1(

.

بجھد مشكور، حیث عمد إلى جمع ما وصل إلیھ وعرف من  عبد الرحمن عارفوقد قام  

ھا، ا تصنیفا ییسر على الباحثین ویكفیھم البحث فیبتصنیفھمقالات وبحوث تمام حسان، وقام

صل إلیھ علمنا من تلك البحوث والمقالات وسنكتفي ولكننا سنحاول أن نذكر معظم ما و

بعرض بعضھا على سبیل المثال 
)2(

:

 .مصر - مجلة الأزھر-1

القاھر –حولیات كلیة دار العلوم -2

المغرب :  –مجلة اللسان العربي -3

مصر :  –مجلة فصول -4

" مقالات في اللغة  وقد نشر تمام حسان بعض ھذه المقالات وغیرھا في كتابھ المذكور آنفا:

.والأدب "

1
.6، 5، ص2006، 1، ط1تمام حسّان: مقالات في اللغة والأدب، عالم الكتب، ج

2
28-24ینظر: تمام حسّان رائدا لغویا، ص 
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  حـصـائـل تـمـام حـسّـان : -3

وزبدة نتاجھ العلمي، بحیث أيَّ باحث قد یصل في مسیرتھ البحثیة إلى نتائج تمثل ذروة  نَّإِ

لأنھ أولاھا اھتماما أو وسّع فیھا  إذا ذكرت تلك النظریة أو المسألة اللغویة یشار إلیھ بالبیان،

  .صود من المصطلح حصائل الدراسةوھذا ھو المق ضیقا.

وقد أثمرت مسیرة حسّان مجموعة من النتائج التي ارتبط بھ،وقد أسمى بعض الباحثین ھذه  

فكرة تحتاج إلى  - في نظري - النتائج بأولیات تنسب لتمام حسان، غیر أنّ فكرة الأولیات

استقراء شامل وتمحیص دقیق، إذ قد یكون من الباحثین في القدیم أو الحدیث من تعرض 

أو المسألة ولو بالإشارة المقتضبة، فیأتي باحث آخر یبحثھا بشكل واضح إلى تلك النظریة 

"تحت عنوان  عبد الرحمن عارفمفصل. وتفادیا لما أسلفت ذكره رأیت ان أذكر ما تناولھ 

ومنھا " حصائل دراسات تمام حسّان "بعنوان آخر وھو أولویات تنسب لتمام حسّان "
)1(

:

تابھ مناھج البحث في اللغة.  اللغة العربیة، وذلك في كاستنباطھ موازین التنغیم في -1

  ارتضى التقسیم السباعي للكلم، وبرّره من حیث المبنى والمعنى.-2

النحوي العربي.تنضیده للقرائن اللفظیة والمعنویة، وعدّھا أساس النظام -3

  رائن مبطلا لفكرة العامل النحوي.تأسیسھ لفكرة تضافر الق-4

ي البسیط والزمن النحوي المعتمد في السیاق، كما أنشأ مفھوم فرق بین الزمن الصرف -5

الجھة.                                                                                              

قام بمحاولات لتشقیق المعنى، وتحلیل كل شق على حدة -6
)2(

.

1
.45-30ینظر: تمام حسّان رائدا لغویا، ص 

2
.81-79، ص 1ینظر: تمام حسّان: مقالات في اللغة والأدب، ج
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مـنـھـجـھ : 

التي یستند بھا في  -أو المناھج - إذا رصدنا في مؤلفات تمام بغیة وقوفھ على المنھج 

  ة:یعتمد على المناھج الآتی دراساتھ، فمن ھنا نجده

المنھج الوصفي :-1

مواضع بانتھاجھ المنھج الوصفي في إنّ القارئ لمؤلفات تمام، یجده یصرح وفي عدة 

الدراسة اللغویة، ولا یكتفي بالتصریح باستناده لھذا المنھج فحسب، بل یتبع التصریح 

إنّ المنھج الوصفي ھو جوھر الدراسات اللغویة في العصر  "بالإشادة حیث یقول:

"الحاضر
)1(

یؤكد انتھاجھ للمنھج الوصفي  "اللغة العربیة معناھا ومبناھا".وفي تقدیم كتابھ:

والغایة التي أسعى وراءھا بھذا "في سیاق حدیثھ عن الغایة التي ینشدھا في كتابھ، قائلا:

ى التراث اللغوي العربي كلھ منبعثا من المنھج البحث أن ألقي ضوءا جدیدا كاشفا عل

"الوصفي في دراسة اللغة
)1(

.

وقد أبان عن انشداده لھذا المنھج في دعوتھ الباحث إلى ارتضاء الوصف منھجا في دراسة 

الموضوعیة في معالجة بحثھ -في نظره -اللغة، لأنّ ذلك یحقق لھ 
)2(

.

  المنھج التأصیلي : -2

ام حسان بتوجھھ الوصفي، وانتھاجھ لھ في جل بحوثھ، فإننا نلمح على الرغم من تصریح تم

  منھجا آخر ماثلا في بعض مقالاتھ، وھو المنھج التأصیلي.

  رأیھ في المنھج التحویلي :-3

  لم  تشومسكياسم بأنّ لقد كان اطِّلاَعُ تمام حسّان على أفكار المنھج التحویلي، حیث صرح 

1
.13، ص 2000، 4طمعناھا ومبناھا، عالم الكتب،تمام حسّان: اللغة العربیة 

2
.44تمام حسّان: اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص 
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م)1979-1973ا(یطرق سمعھ إلا أثناء إقامتھ بالمغرب مدرس
)1(

، ویستلزم ذلك عدم وقوفھ 

  عند أفكار ھذا اللساني قبل ھذه المدة الزمنیة.

وقد شھدت مقالات تمام بعد ھذه المدة حضور بعض أفكار المنھج التحویلي،فقد استقطبھا 

التي وجھھا لھذا المنھج أنھ إذا عمل بھ فھو خاص أحد مقالاتھ بالنقد، ومن الانتقادات  في

لإنجلیزیة أولا وأخیرا، وأن الإصرار على تطبیقھ في اللغة العربیة یعد عرضا من باللغة ا

أعراض الإستلاب الفكري، ومظھر من مظاھر عقدة التخلف
)2(

.

ولاجرم أن ھناك سؤالا یطرح نفسھ وھو:ألا ینطبق ھذا النقد على المنھج الوصفي الذي

  واستند إلیھ في حل كتاباتھ؟.  أشاد بھ تمام حسّان،

إنّ ملاحظة ما جاء في ھذا النقد تبین أنھ یصدق على المنھج الوصفي أیضا بحكم أنّ مصدر 

كلا المنھجین لم یقصدا اللغة العربیة بدایة  المنھجین واحد وھو الدراسات الغربیة، وأنّ

بالدراسة، وبناء علیھ فإننا نلمح في ھذا النقد رغبة ذاتیة لتمام وعمل على تسوید صورة 

الوصفي، ووسیلة تبرز لجوءه إلیھ في ن المنھج تحویلي بغیة الإعلاء من شأمنھج اللل

            دراساتھ.                                                                             

وإنّ تمام حسّان وإن بقي سجین المنھج الوصفي ردحا من الزمن إلا أنھ قد عدّل من موقفھ 

یبدو أنّ النموذج "یقول:  1978تجاه المنھج التحویلي بعد ذلك حیث أصبح في سنة 

التحویلي یمكن أن یطبق على اللغة العربیة، ویمكن للغة العربیة أن یعاد وصفھا ألسنیا من 

"لھ خلا
)3(

.

1
.79، ص1تمام حسّان: مقالات في اللغة والأدب، ج

2
232، 231المرجع نفسھ، ص 

3
، نقلا عن: 184، ص 1980حسّان: إعادة وصف اللغة العربیة ألسنیا، ندوة أشغال اللسانیات، الجامعة التونسیة،  تمام

.227نظریة التعلیل في النحو العربي، ص 



مـــدخــل

8



الفصل الأول : جذور نظریة القرائن النحویة

8

  نظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني :

: تـمھــــــــید

لقد حظیت نظریة العامل باھتمام كبیر من الباحثین قدیما وحدیثا لم تنلھ نظریة أخرى من 

ما أثر في كلمة رفعا أو نصبا أو جرا أو  "نظریات النحو العربي وھذا الأخیر (العامل) ھو 

)1("جزما 
فالعامل ھو الموجد للعلامات الإعرابیة المختلفة التي بھا تتجلى أواخر الكلمات   

  عربة في الجملة .الم

وقد قسم النحاة العوامل النحویة إلى نوعین : لفظیة ومعنویة، تناولھا بعض النحاة بالجمع 

ـالذي ألّف فیھا كتابا عنونھ ب) ـھ471عبد القاھر الجرجاني (توالتصنیف، ومن أبرزھم 

المئة ""العوامل
)2(

.

كما أكثر النحاة من الكلام عن العامل باعتباره تفسیرا للعلاقات النحویة وھو مناط التعلیق  

وجعلوه تفسیرا لاختلاف العلامات الإعرابیة وبنوا على القول بھ فكرتي التقدیر والمحل 

ا الكثیر من الكتب في العوامل سواء ما كان لفظیا أو معنویا، ومن النصوص الإعرابي وألّفو

وھذه مئة  "بعد عرضھ للعوامل، وھي عبد القاھر الجرجاني التي تبین أھمیة العامل مقولة 

"عامل، فلا یستغني الصغیر والكبیر والوضیع والرفیع عن معرفتھا واستعمالھا 
)3(

د عبو 

والنظم ل فحسب وإنما تطرق إلى مواضیع عدیدة من بینھا القاھر لم یتحدث عن العام

 والتي سنتاولھا عندما نتحدث عن العلاقات السیاقة عند ھذا الأخیر (عبد  القاھر التعلیق

  الجرجاني).

1
.66ـ ص 2007، 2: فائز زكي محمّد دیاب، دار السلام، طحابن الخباز: توجیھ اللمع شرح كتاب اللمع، ت

2
.65-39، ص 2009، 1ینظر: عبد القاھر الجرجاني: العوامل المائة، عني بھ أنور الداغستاني، دار المنھاج، ط

3
.65عبد القاھر الجرجاني: العوامل المائة، ص 
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  العلاقات السیاقیة عند عبد القاھر الجرجاني :

لعلّ أذكى محاولة لتفسیر العلاقات السیاقیة في تاریخ التراث العربي إلى الآن ھي ما ذھب 

وقد كتب دراستھ الجادة في كتابھ " التعلیق " صاحب مصطلح  عبد القاھر الجرجانيإلیھ 

" النظم "تحت عنوان  " دلائل الإعجاز "
)1(

عبد ، فما المقصود بالنظم والتعلیق عند 

؟ي القاھر الجرجان

: أولا : النّظم

النظم نَظْمُكَ خَرَزًا بَعْضَھُ في نِظاَمٍ واحد، وھو في كل شيء حتى قیل : لیس لأمرهِ  غة :ـل

نظام، أي لا تستقیم طریقتُھ والنِّظام كُلُّ خَیْط یُنْظَم والتَّنظیم
)2(

الفرید الذي  ، قال : مثل

على النّظم یجري
)3(.

تُھُ النَّظْمُ : التَأْلِیفُ، نَظَمَھُ یَنْظمُھُ نَظْمًا ونِظَامًا ونَظَّمَھُ فانْتَظَمَ وتَنَظَّمَ، ونَظَمْتُ اللُؤْلُؤْ أي جَمَعْ 

ثَلِ، وكُلُّ شَيْءٍ في السُلْكِ، والتَنْظِیمُ مِثْلُھُ، ومنھ نَظَمْتُ الشِّعْرَ ونَظَّمْتُھُ ونَظَمَالأَمْرُ على المَ

قَرَنْتُھُ بِآخَر أو ضَمَمْتَ بَعْضَھُ إلى بعض، فقد نَظَمْتُھُ.والنَظْمُ: ما نَظَمْتُھُ من لُؤْلُؤٍ وخَرَزٍ 

وغیرھما، واحِدَتُھُ نَظْمَةٌ، ونَظْمُ الحَنْظَلِ:حَبُّھُ في صِیصَائِھِ
)4(

.

بعضھا بسبب من النظم ھو تعلیق الكلم بعضھا ببعض . وجعل بعض اصطلاحا :
)5(

1
.186م، ص 1994، 1تمام حسان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دار الثقافة، ط 
2

، ص 2003، 1ط، 4لبنان،ج-الخلیل ابن أحمد الفراھدي: العین، تح: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت

238.

3
  من التھذیب من أصل العین زیادة

4
4469منظور: لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاھرة، دط، ص  ابن

5
، 1،1983ط الفكر، دمشق،راسات اللغویة عند الجرجاني، دار ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الد

.56ص
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اعلم أنّ لیس النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیھ "  عبد القاھر الجرجانيیقول 

علم النحو، وتعمل على قوانینھ وأصولھ، وتعرف مناھجھ التي نھجت، فلا تزیغ عنھا 

"وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منھا 
)1(

، فبعد القاھر لا یقصد من النظم 

المختلفة كما أنّھ ینظر إلى ما ینشأ بین اللفظ والمعنى من إلاّ تألیف الكلام وفقا لأبواب النحو 

علاقات لغویة دقیقة نتیجة التحامھا وشدة ارتباطھا، فقد نظر لكلیھما (اللفظ والمعنى) نظرة 

المتفحص والخبیر العارف لمقادیر الكلام، وعرف دور اللفظ وقیمتھ في النظم، وعرف 

ع بین اللفظ والمعنى، وسوّى بین خصائصھما، طریقة تصویر المعاني على حقیقتھا، ثم جم

ورأى أنّ اللفظ جسد والمعنى روح یعتمد على حسن الصیاغة ودقّة التصویر التي نضجت 

في بحوثھ، وبذلك قضي على فكرة الفصل بین اللفظ والمعنى التي شغلت فكر بعض النقاد 

وضح دقائق النظم والبلاغیین قبل عصره، فقد تحدث عن اللفظ ومكانتھ داخل النظم لی

وأسراره، ثم تحدث عن المعاني وكیفیة إیراد الألفاظ والربط بینھا وحسن نظمھا بحیث تقوم 

بآداء وظائفھا، وبذلك برزت نظریتھ وقیمتھا العلمیة في مجال الفكر اللغوي عند العرب
)2(

.

وم على منھجا في بناء العبارات اللغویة یق الجرجانيعلى أساس أسبقیة المعنى ینتھج و

التمییز بین مستویین، مستوى  المعنى ومستوى اللفظ یربط بینھما ربط تبعیة نسق قواعد 

أساسا لإنتاج العبارة اللغویة یسمیھ الكلام القائم بالنفس المروم الجرجاني النظم، حیث یضع 

یكون وفقا لثنائیة القصد والفحوى على شقین :  الجرجاني التعبیر عنھ وھذا الأخیر عند

(خبر، استفھام، أمر...)ومجموعة من الوحدات المعجمیة حاملة لمدالیل معینة.  "رضغ"

ھو الدافع لإنتاج العبارة ومضمون یناسب الغرض المتوخى تحقیقھوفالمعنى إذا غرض 
)3(.

1
.55، ص1992، 3عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، دار المدني، القاھرة، ط

2
، 1ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، دار الفكر، دمشق،ط

.117، 56، ص 1983
3

.185، ص1،2006أحمد متوكل: المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والإمتداد، دار الأمان، الرباط، ط
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       مكانة اللفظ عند عبد القاھر:                                       

إن فكرة الفصل بین الفظ والمعنى بالحدیث عن كلیھما كانت قائمة عند بعض النقاد و 

كانت لھ آراؤه عبد القاھر اللغویین منذ عھد الجاحظ وابن قتیبة وقبلھما بكثیر، إلاّ أنّ 

لتحام، وھي آراء الخاصة بھ التي ترفض الفصل بین اللفظ والمعنى لما بینھما من شدّة الا

علمیا قائما على نظریة النظم بكل  امجملھا ترفض الإتجاه القدیم وتوضح طریقفي 

مقوماتھا، والتي كشف بھا عن طرائق التعبیر المختلفة في نظام لغتنا 
)1(

الكلام  "بقولھ : 

على ضربین: ضرب أنت تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا [...] وضرب 

آخر أنت لا تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدة، ولكن یدلك اللفظ على معناه الذي 

"ى دلالة ثانیة تصل بھا إلى الغرضیقتضیھ موضوعھ في اللغة، ثم تجد لذلك المعن
)2(

  ،

أن الألفاظ لیس لھا مزیة وھي منفردة بعیدة عن التعبیر، إنما  د القاھرعب بیّنومن ھنا 

مزیتھا وتخصیصھا یكون إذا توخي فیھا نظم معین حسب ضروب الكلام وأغراضھ، وإن 

مدلول الألفاظ وھي مجتمعة ھي التي تحدد لكل لفظة دورھا في الآداء.                                      

ضاحًا لا یدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاوت من حیث ھي ألفاظ مجردة، إذن یتضح ھنا ات

ة معنى مولا من حیث ھي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لھا الفضیلة وخلافھا في ملاء

وما أشبھ ذلك مما یتعلق بصریح اللفظ، وھو الأمر الذي لا  ]...[اللفظة لمعنى التي تلیھا

لى حال واحد فھي فصیحة في موضع. وغیر فصیحة بذاتھا یسمح للمفردة أن تكون دائما ع

لا یمكن أن تخصص ألفاظ خاصة لكل نوع من ضروب الكلام وأنواع الأحادیث 
)3(

وھنا 

ة الفصاحة في موضع ونراھا فإنا نرى اللفظة تكون في غایعبد القاھر الجرجاني " یقول 

1
، 1الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، دار الفكر، دمشق، طولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في  

.118، 117، ص1983
2

.173عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 
3

.119، 118ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، ص 
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"كثیرفیما لا یحصى من المواضع ولیس فیھا من الفصاحة قلیل ولا بعینھا 
)1(

فإذا قیل: إن 

}اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبَا و{في قولھ تعالى "اشتعل"لفظة 
)2(

في أعلى مراتب الفصاحة فإننا لا 

قرونا نوجب تلك الفصاحة لھا وحدھا، ولكن موصولا بھا الرأس معرفًا بالألف واللام وم

  إلیھا الشیب منكرا منصوبا.

ینكر عبد القاھر أن تكون الفصاحة صفة للفظ من حیث ھو لفظ مفرد 
)3(

لا "وذلك بقولھ: 

تخلو الفصاحة من أن تكون صفة في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع، أو تكون صفة فیھ 

، لأنھا لو كانت كذلك لكان  معقولة تعرف بالقلب، ومحال أن تكون صفة في اللفظ محسوسة

ن للفظ الفصیح في العلم بكونھ فصیحا، وإذا بطل أن تكون ینبغي أن یستوي السامعو

أنھا صفة معقولة، وإذا وجب الحكم بكونھا صفة معقولة بضرورة محسوسة وجب الحكم 

"فإنا لا نعرف للفظ صفة یكون طریق معرفتھا النقل دون الحس إلا دلالتھ على معناه 
)4(

لا یجد الفصاحة التي یجدھا إلا من بعد أن }باواشتعل الرأس شی{إن القارئ لقولھ تعالى:

ینتھي الكلام إلى آخره، ثم أشار أیضا إلى أن الكلام الفصیح ینقسم إلى قسمین: قسم تعزى 

المزیة فیھ إلى اللفظ، وقسم یعزى ذلك فیھ إلى النظم.وفصاحة اللفظ ھذه عائدة في الحقیقة 

لجملة مجازًا وعدولاً باللفظ عن الظاھر، لوجود الإستعارة والتمثیل وكل ما كان فیھ على ا

وھذه الأسباب البیانیة لا یمكن توفرھا إلاّ بوجود النظم، وإعادة وجودھا یتوقف على توخي 

بعض الكتّاب بالجھالة، لأنھم قالوا بفصاحة اللفظ عبد القاھر معاني النحو. لذلك وصف 

المفرد، ومن جمیل قولھ في ھذا المیدان
)5(

ن حیث یعلم كل عاقل أنّھ لا ذلك محال م ":

  باللفظ على اللفظ، وإنّما یكنى بالمعنى على المعنى، وكذلك یعلم أنّھ لا یستعار اللفظ یكنى 

1
261القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص  عبد

2
.04مریم :الآیة 

3
119ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، ص 

4
264الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  عبد القاھر

5
120ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، ص 
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"اللفظ یكون تبع المعنى  مجردًا عن المعنى، ولكن یستعار المعنى، ثم
)1(

، فالألفاظ عند 

رموز للمعاني المفردة، وھي أوعیة لھا تتبعھا في مواضعھا في  عبد القاھر الجرجاني

السیاق، والمعاني ھي الأصل؛ لأن الألفاظ سمات للمعاني وخادمة لھا وضعت لتدل علیھا، 

متكلمون واللغویون ھا الومن ھنا ندرك سبب رفضھ فصاحة الألفاظ المفردة التي ذھب إلی

أمثال ابن سنان
)2(.

  مكانة المعاني في النظم :

التصویر وتوخي معاني النحو :  - أ

الذي ھو قسم من  " علم المعاني "المقصود بمعاني النحو، تلك المباحث المتضمنة تحت و

أقسام البلاغة العربیة، فقد كان التركیب ھوموضوع الدراسة.والبلاغیون تناولوا أنواع 

التراكیب من إثبات إلى نفي إلى استفھام وھلم جرا
)3(.

معنى وسبیل المعاني كسبیل الأصباغ التي تعمل منھا الصورة والنقش والنحت، ولا  

ن معانٍ، والنقش یرى للتصویر والنقش والنحت بدون إیحاءات، فالصورة تنطق بما تملك م

بداع لوضع الأشكال والألوان، فالأشكال المنحوتة تعبر عما فیھا من لمسات بما فیھ من إ

فنیة تنبض بالواقعیة والجمال، وكذلك ھو حال النظم الذي یتواصفھ الفصحاء والبلغاء، یعبر 

من مقومات متكاملة لشدّة الصلة بین اللفظ والمعنى وحسن أداء الدلالة؛ لأنھا عملیة  بما فیھ

تمثل وجودًا متكاملا بعیدًا عن الجزئیة 
)4(

ترى الرجل قد تھدي في  ":عبد القاھر، فیقول 

الأصباع التي عمل منھا الصورة والنقش في ثوبھ الذي نسج إلى ضرب من التخیر والتدبر 

في أنفس الأصباغ وفي مواقعھا ومقادیرھا وكیفیة مزجھ لھ وترتیبھ إیاھا إلى ما لم یھتد إلیھ 

1
265، ص : دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني

2
121ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة، ص 

3
18تمام حسان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص  
4

127، 126د مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة، ص ولید محمّ 
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ب، كذلك حال الشاعر والشاعرة نقشھ من أجل ذلك أعجب، وصورتھ أغر صاحبھ، فجاء

"في توخیھما معاني النحو ووجوھھ التي علمت أنّھا محصول النظم 
)1(

وفي نظم مثل ھذا 

نقتفي فیھ آثار المعاني  نتحسسھا، ونتتبع ترتیبھا في النفس الإنسانیة، لیتضح لنا فیھ حال 

المنظوم بعضھ مع بعض وحسن انسجام المعاني في ذاتھ. وأما (ضم الشيء إلى الشيء 

كیف جاء و اتفق) فھو نظم غیر مقبول عنده حتى یكون لوضع كل لفظة ومعنى علّة 

نھ في المكان المناسب لھ، بحیث لا یصح وضع كلمة في غیر مكانھا في النظم تقتضي كو

القائم على توخي معاني النحو، ومن خاصیة توخي معاني النحو أن تتحد أجزاء الكلام في 

بناء محكم لا اعوجاج فیھ، بناء متماسك بجمیع صفوفھ وأركانھ، بحیث تبقى النظرة كلیة 

یبرز فیھ التناسق العام بجمیع جھاتھ  تجمعھ روابط الوحدة العضویة،
)2(

، وھنا یقول 

ویغمض المسلك في توخي المعاني ، واعلم أن مما ھو أصل في أن یدق النظر ":الجرجاني

التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام، ویدخل بعضھا في بعض، ویشتد ارتباط ثانٍ منھا بأوّل، 

ا واحدا. أن یكون حالك فیھا حال وأن یحتاج في الجملة إلى أن تضعھا في النفس وضع

الباني، یضع یمینھ ھھنا في حال ما یضع یساره ھناك 
)3(

التناسق والإبداع في ، فلولا 

الرصف كما كان ھناك جمال للمبنى، ولولا حسن الصیغة والإبتكار في المعاني لما كان 

بعض، ذلك  انظم، فالإعجاب للمشھد الكلي قادم من مقوماتھ المتممة لبعضھالھناك حسن 

ھو حال النظم في شكلھ ومضمونھ وفي إطار العام
)4(.

قانون یجمع اللفظ والمعنى :       -ب

قانونا لھذا النظم الجامع اللفظ والمعنى، لیسیر علیھ كل من طلب النظم  عبد القاھریضع 

1
.61الإعجاز،ص الجرجاني: دلائل عبد القاھر 

2
.127ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، ص 

3
.64عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

4
.128ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة، ص 
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لتحام اللفظ بالمعنى باللغة، ومتانة اسلیم والتعبیر الراقي، لإیمانھ الشدید بشدة ارتباط الفكر لا

لام داخل نظم الك
)1(

 - واعلم أن معك دستورًا لك فیھ الجرجاني : " ، وفي ھذا الصدد یقول 

غنى عن كل ما سواه، ھو أنھ لا یجوز أن یكون لنظم الكلام وترتیب أجزائھ،  –إن تألمت 

الاستفھام استخبار، و  في الاستفھام معنى لا یكون لھ ذلك المعنى في الخبر، وذاك أن

الاستخبار ھو طلب من المخاطب أن یخبرك[...] فإذا كان كذلك كان محالا أن یفترق الحال 

بین تقدیم الاسم وتأخیره في الاستفھام[...] وجملة الأمر أن المعنى في إدخالك حرف 

اق في الخبر فتر، ثم لا یكون ھذا الاأقائم زید، غیره إذا قلت: أزید قائماستفھام في مثالك: 

سواء. ذلك؛ لأنھ یؤدي إلى أن تستعملھ أمرًا لا سبیل فیھ  قائم زید، و زید قائمویكون قولك:

"إلى جواب 
)2(

، ثم إنھ لا یتصور أن یكون لمعنى أسرع فھما منھ لمعنى آخر، إذا كان مما 

ل في دلالة یدرك بالفكر ویتحدد بھ العلم عند سماعنا للكلام؛ لأن ھذه الأمور من باب المحا

الألفاظ اللغویة، وإن ھذا النظم الرفیع عمل یستعان علیھ بالفكر، لأنھ من باب المحال أن 

عبد القاھرتفكر في شيء دون أن تضع فیھ شیئا، فالمعاني ھي الأصل في تفكیر 

ونظمھ
)3(

في ترتیبھا، لكان محالا وذلك أنھ لو كان المعاني تكون تبعا للألفاظ "لذلك یقول:  ،

المعاني، والألفاظ بحالھم لم تزل عن ترتیبھا، فلما رأینا المعاني قد جاز فیھا التغییر تتغیرأن 

من غیر أن تتغیر الألفاظ وتزول عن أماكنھا، علما أن الألفاظ ھي التابعة والمعاني ھي 

"المتبوعة
)4(

.

  المعاني ھي الأصل في التعبیر :  -ج

  من نظریتھ ھو الوصول بتعبیراتنا اللغویة إلى مستوى   عبد القاھرإنّ غایة ما یسعى إلیھ 

1
.129لجرجاني، ص ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر ا

2
.93عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

3
.130یة النظم وقیمتھا العلمیة، ص محمّد مراد: نظر ولید

4
.242القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 
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السامع والقارئ والمتكلم،  ة الراسخة في نفس عن المعاني مساوي الحقیقیرفیع؛ لیأتي التعبیر

ودون حاجة إلى اجتھاد في تأویل أو تفسیر، بل یجب أن تأتي صور  دون زیادة أو نقصان

الكلام مساویة المعاني صورة بصورة حس وحركة وحیویة ولونا ومفھوما دون ملابسة، 

رأیھ في ھذه المیزة اللغویة عبد القاھر ویبدي 
)1(

م في ھذا واعلم أن الفائدة تعظ"قائلا:  

الضرب من الكلام إذا أنت أحسنت النظر فیما ذكرت لك من أنك تستطیع أن تنقل الكلام في 

معناه عن صورة إلى صورة من غیر أن تغیر من لفظھ شیئا، أو تحول كلمة عن مكانھا إلى 

مكان آخر. وھو الذي وسع مجال التأویل والتفسیر، حتى صاروا یتأولون في الكلام الواحد 

ن أو أكثر، ویفسرون البیت الواحد عدة تفاسیر، وھو على ذاك الطریق المزلة الذي تأویلی

ھلكة، وھو مما یعلم بھ العاقل شدة الحاجة إلى ھذا العلم، تورط كثیرا من الناس في ال

"وینكشف معھ عوار الجاھل بھ 
)2(

.

والألفاظ  في كل عملیة نظم عبد القاھرلم یعد ھناك شك في أن المعاني ھي الأصل عند 

تحركھا داخل  اتتبع المعاني؛ لأن الألفاظ عبارة عن صورة صوتیة تحمل المعاني ورموز

الأصل في عملیة التعبیر، فالألفاظ المسموعة  الذھن، من أجل ھذا ظنھا بعضھم أنّھا

والموجھة نحو المخاطَب تحمل في طیاتھا المعاني المطلوب إیصالھا للسامع فتحل في نفسھ 

رتبة في نفس المتكلم حسب المعاني سماعھ للألفاظ، وإن ھذه الألفاظ كانت موفكره بعد 

في ذاتھ وذھنھ، وفق الإرتباط المتین بین اللغة والفكر  المرتبة
)3(

ھذه  عبد القاھر، ویوضح 

سبیل إلى أن یعقل ، ولا كل حال فإن قیل: النظم موجود في الألفاظ على "الفكرة بقولھ: 

ي المعاني ما لم تنظم الألفاظ، ولم ترتبھا على الوجھ الخاص، عمھ فالترتیب الذي تز

  قیل[...] أن تنظر، أن تتصور، أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعھ 

1
.130،131ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، ص 

2
.243عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

3
.132ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة، ص 
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م [...] واعلم أن ما ترى أنھ لابد منھ من ترتیب الألفاظ وتوالیھا على النظبجنبھ أو قبلھ

الخاص لیس ھو الذي طلبتھ بالفكر، ولكنھ شيء یقع بسبب الأوّل ضرورة من حیث إن 

الالفاظ إذا كانت أوعیة للمعاني؛ فإنھا لا محالة تتبع المعاني في مواقعھ، واعلم أنّك إذا 

رجعت إلى نفسك علمت علمًا لا یعترضھ الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق 

ى بعضھا على بعض، وتجعل ھذه بسبب من تلك، ھذا ما لا یجھلھ بعضھا ببعض، ویبن

"عاقل 
)1(

بتعاد ن ذلك دلیلا على فساد النظام والا.وإذا انعدم النظم والترتیب في الكلام كا

من ان الألفاظ ھي التي تتبع المعاني عبد القاھرعنھ ومن ھنا ندرك صحة آرء 
)2(

.

یا : التعلیق :ثان

عَلِقَ الشَيْء بالشيء، ومنھ، وعلیھ تعلیقا : ناطَھُ والعِلاَقَةُ ما عَلَّقَـتَھُ بھ، وتَعَلَّقَ غة :ـل

الشيءَ: عَلَّقَھُ من نفسھ، قال :                                                                                

  إَبْریقًا، وأَظْھَرَ جَعْبَةً           لِیُھْلِكَ حَیًا ذَا زُھَاءٍ و جَامِلِتَعَلَّقَ 

غُ بھ وإن لم ة من الطعام والمركب ما یُتَبَلَّوقیل : تَعَلَّقَ ھنا لزمھ، وقال الأزھري : والعُلْقَ

یكن تاما، ومنھ قولھم: ارْضَ من المَرْكب بالتَعْلِیقِ
)3(

.

رائن اللفظیة العلاقات بین المعاني النحویة بواسطة ما یسمى بالقھو إنشاء  اصطلاحا :

والمعنویة والحالیة
)4(

ھذا ھو السبیل، فلیست بواجد شیئا یرجع صوابھ ":الجرجاني، یقول 

إن كان صوابا أو خطؤه إن كان خطأ إلى النظم ویدخل تحت ھذا الاسم إلا وھو من معاني 

  ھ أو عوامل بخلاف ھذه المعاملة واستعمل في النحو قد أصیب بھ موضعھ ووضع في حق

1
.32،37،38عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

2
.133ص ولید محمّد مراد: نظریة النظم وقیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجاني، 

3
.349،350، ص2006، 1لبنان، ط-، دار صبح وادیسوقت، بیروت9ابن منظور: لسان العرب، ج

4
.188تمام حسان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 



الفصل الأول : جذور نظریة القرائن النحویة

18

غیر ما ینبغي لھ، فلا تر كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزیة أو فضل 

فیھ إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزیة وذلك الفضل إلى معاني 

"النحو و أحكامھ ووجدتھ یدخل في أصل من أصولھ ویتصل بباب من أبوابھ 
)1(

،فعبد 

لنحو وأحكامھ ھي ضوابط العلاقات السیاقیة، أو بعبارة القاھر حین ینص على أنّ معاني ا

ھي مرجع الصحة والفساد والمزیة والفضل یشیر إلى أھمیة التعلیق  "التعلیق"أخرى: 

على أقوى إحتمال أنّ  عبد القاھرویلقي ضوءًا على ما یقصده بھذا الإصطلاح، ففي رأي 

م التعلیق على وجھھ كافٍ وحده التعلیق ھو الفكرة المركزیة في النحو العربي وأنّ فھ

ن معاني الأبواب في للقضاء على خرافة العمل النحوي، لأن التعلیق یحدد بواسطة القرائ

 التحلیل اللغوي لھذهالسیاق ویفسرالعلاقات بینھاعلى صورة أوفى وأفضل وأكثرنفعا في 

        یسمیھ  حوي أو كماالمعاني الوظیفیة النحویة، فالتعلیق إذا ھو الإطار الضروري للتحلیل الن

" الإعراب "النحاة: 
)2(

فمثلا حین یأتي المتكلم إلى بناء جملة فھو یقوم بتعلیق دلالات  ،

الألفاظ في عقلھ أوّلا، وذلك بضم بعضھا إلى بعض وترتیبھا بحسب معاني النحو، ووفقا 

لمقدرة المتكلم اللغویة، فتكون النتیجة نظمھا وترتیبھا في النطق، أي: التلفظ بالجملة. 

اني النحو، تنشأ من خلالھ علاقات لالات الألفاظ ومعفالتعلیق تفاعل یتم في العقل بین د

الربط بین تلك الدلالات، وذلك من خلال اختیار المتكلم بین ممكنات متعددة الإرتباط و

تتیحھا اللغة من حیث دلالات الألفاظ ومعاني النحو. وتتفاوت المقدرة اللغویة بین الأفراد 

ویفھم من ھذا أنّ التعلیق ترتیب لدلالات  ق""التعلیفي ھذا، أما النّظم فھو نتاج لعملیة 

لألفاظ ذاتھا في الجملة الملفوظةالألفاظ في العقل، والنّظم ترتیب ل
)3(

وحین یوصف النّظم . 

  د، أو بأنھ جید أو رديء، فإنما یرجع كل ھذا إلى صحة التعلیق أو سابأنھ صحیح أو ف

1
.65عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

2
.188،189تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

3
.38عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 
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لم على توخي معاني النحو   اده، أو إلى جودتھ أو رداءتھ أي أنّھ یرجع إلى قدرة المتكفس

وأحكامھ
)1(

لى ما یعرف الیوم بالمعنى الوظیفي والمعجمي للألفاظ إ عبد القاھر، حیث یشیر 

فیذكر أنّ التعلیق یكون بین معاني الألفاظ لا بین الألفاظ نفسھا
)2(.

ألا ترى أنّا لو جھدنا كل الجھد أن نتصور تعلقا فیما بین لفظین لا ":الجرجانيوھنا یقول 

، وھو الاسم مع مؤتلف قسمین: إلى الكلم ذلك انقسم ن أجلمعنى تحتھا لم نتصوّر، وم

، وھو ما عدا ذلك: كالفعل مع الفعل، والحرف مع غیر مؤتلفالاسم، والفعل مع الاسم، و 

حالھا في الإئتلاف، وألا الحرف، ولو كان التعلیق یكون بین الألفاظ، لكان ینبغي ألا یختلف 

"الدنیا كلمتان إلا ویصح أن تأتلف؛ لأنھ لا تنافيَ بینھما من حیث ھما ألفاظ یكون في 
)3(

  ،

ومن ھنا یصبح مفھوم النظریة على النحو الآتي: الفرق بین نظم الحروف لصیاغة كلمة، 

ونظم الكلمات لصیاغة جملة، یتضح في أنّ نظم الحروف أو ترتیبھا لصیاغة مبنى الكلمة 

د إلى إنشاء علاقة بین مبنى الحروف ودلالة الكلمة، أما نظم الألفاظ یتم عشوائیا دون القص

لصیاغة جملة فلا یتم عشوائیا، وإنما یتم نتیجة لترتیب معانیھا وتناسق دلالاتھا في العقل، 

إنّما تنظم بمراعاة ولا تنظّم الألفاظ في جملة من حیث ھي الألفاظ وبمعزل عن دلالاتھا، و

الدلالاتتلك 
)4(

بین المبانيالنظم یكون بین المعاني لا  أي أنّ 
)5(

، ولا تفاضل بین كلمتین 

في الدلالة بحیث تكون إحداھما أدّل على معناھا الذي وضعت لھ من الأخرى، وإنّما یكون 

التفاضل بین دلالات الألفاظ في ملاءَمة دلالة اللفظة لدلالة اللفظة التي تلیھا في الجملة. 

     لفاظ لا یتحققق إلا في إطار جملة، ولیس من حیث ھي كلمات فالتفاضل بین دلالات الأ

1
.56عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

2
.11،12، ص 1997، 1القاھرة، طتركیب الجملة العربیة، دار توبار، میدة: نظام الإرتباط والربط في مصطفى ح

3
.303،304عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

4
.35المرجع نفسھ، ص 

5
.10،11تركیب الجملة العربیة، ص میدة: نظام الإرتباط والربط في مصطفى ح
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مجرّدة 
)1(.

وخلاصة القول أنّ نظریتي (النظم والتعلیق) متشابھتان كثیرا، ولابد من التسلیم بأنّ التمییز  

على حال تكاد تجعلھما مر في غایة الصعوبة، وأن المتكلم یؤدیھما بین ھاتین العملیتین أ

عملیة واحدة 
)2(

.

أنّ رأي تمام حسان قد خالف رأي الجرجاني في نظریة  نجد الأخیروعلى الرغم من ھذا 

الحقیقة أن لا عامل، إن وضع اللغة یجعلھا منظمة من الأجھزة، "العامل حیث یقول تمام:

وكل جھاز منھا متكامل مع الأجھزة الأخرى ویتكون من عدد من الطرق التركیبیة العرفیة 

منھا تتجھ إلى بیان معنى من المعاني المرتبطة بالمعاني اللغویة، فكل طریقة تركیبیة 

"الوظیفیة في اللغة
)3(

. فالجرجاني كان مؤیدا لھا وتمام حسان كان معارضا إلا أنھما اتفقا 

في أنّ المعنى أسبق من اللفظ ، وذلك من خلال نظریة النظم لعبد القاھر الجرجاني ونظریة 

. ومن ھذا ة العربیة معناھا ومبناھاالقرائن النحویة لتمام حسان الذي أوردھا في كتابھ اللغ

  .القول نجده تطرق إلى مفھوم وأنواع القرائن التي سنعرضھا لاحقا إن شاء االله

1
.32عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

2
.11ط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص مصطفى حمیدة: نظام الإرتبا

3
.57ص ، 2000 ،4تمام حسان:اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاھرة،، ط
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القرائن : المفھوم والأنواع :                                 لمبحث الثاني : ا

 :مفـھوم القـریـنة :أولا

القرینة في اللغة بمعان متقاربة، منھا الربط والجمع والوصل ترد لفظة  غة :ـل-

" الشيء بالشيء وَصَلَھُ بھ، وقارنْتُھُ قِرَانًا بمعنى قرنوالمصاحبة وغیرھا، یقال "

صاحبتھ
)1(

.

أي  رِینَھُ وقَرِینتُھُوالقَرُونُ والقَرُونَة والقَرِینَةُ والقَرِینُ: النَّفْسُ ویقال: أَسْمَحَتْ قَرُونَھُ وقَ –

  تْ نَفْسھ وتَابَعتھ على الأَمْرِ.ذَلَّ

   ابن كلثوم :                                         رِینَتُھ كُلُّھُ واحد. ومنھ قول وقیل سَامَحْتُ قَرُونَتُھ وقَ

  مَتَى نَعْقِدُ قَرِینَتَنا بِحَبْلٍ           نَجُدُّ الحَبْلَ أو نَقُصُّ القَرِینَا             

وقَرِینَةُ الرَّجُل : امرأتھ لمقارنتھ إیاھا
)2(

.

ھـ) القرینة في الاصطلاح بقولھ: ھي 816عرّف الشریف الجرجاني (ت  اصطلاحا : –

"أمر یشیر إلى المطلوب، وھي إما حالیة، أو معنویة، أو لفظیة "
)3(

. وھذا التعریف قد 

"كُلُّ ما یَدُلُّ على المقْصوُد"شابھ العموم والشمول، ومن ثم عرَّفھا بعض المحدثین بأنھا:
)4(

"على المراد  ما یدلّ "وھي أ
)5(

، فالقرینة على ھذا ھي الدلیل، والمراد ھو المدلول علیھ، 

  عندما ولعلّنا نجد الارتباط واضحا بین المعنى المعجمي للقرینة والمعنى الاصطلاحي فھي 

1
.441، ص 2011، 1عني بتربیتھ محمود خاطر، دار الفكر، لبنان، ط: مختار الصحاح ،محمد الرازي

2
.3612،3613: عبد االله الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاھرة، ص حتابن منظور: لسان العرب، 

3
.155الشریف الجرجاني: التعریفات، ص 

4
.522أمیل بدیع یعقوب، موسوعة النحو والصرف والاعراب، ص 

5
.771، ص 7محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرین، ج 
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تكون دلیلا فلأنھا المصاحب أو القرین المراد، ووجودھا یدلّ على وجود الملازم أو 

الدلالة اللفظیة أو المعنویة التي تمحّض فھوالمدلول وتصرفھ "المصاحب لھا. وھي كذلك

"إلى المراد مع منع غیره من الدخول فیھ 
)1(

، فالقرینة عنده ھنا دلالة مأخوذة من اللفظ أو 

  المعنى ویكون المدلول بھا لا غیره ھو المراد.                              

حصل من مفھوم القرینة الاصطلاحي أنھا تماثل (الدلیل) في معناه إذ ھو والذي یبدو مما ی 

"ما یُسْتَدَلُّ بھ "
)2(

راد أو المقصود، وتماثلھ في معناه ، وھي یُسْتَدَلُّ بھا على الم

"ما یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر"الاصطلاحي عند الأصولیین فھو
)3(

ما یمكن  "أو

"أن یتوصل بصحیح النظر فیھ إلى العلم 
)4(

وھي بوجودھا توصل إلى العلم بالمراد أو 

ما یدل على  "المقصود، وھذا یماثل تعریف القرینة الاصطلاحي عند الأصولیین إذ ھي 

"المراد من غیر أن یكون صریحا فیھ 
)5(

.

ومن ھنا كان استعمال مصطلح (الدلیل) عند النحاة الأوائل في مصنفاتھم عوض (القرینة) 

إذ لم نجد لمصطلح القرینة استعمالا عندھم وإن كان مفھومھ مستقرا في أذھانھم، فمن ذلك 

 - ویتعدى "قرینة على الزمن، قال: الفمثلا  بویھ یقوم مقام القرینةینجد أن الدلیل عند س

إلى الزمان، نحو قولك ذَھَبَ لأنھ بُنِيَ لما مضى منھ وما لم یمضِ، فإذا قال  - یعني الفعل

ذھب فھو دلیل على أنّ الحدث فیما مضى من الزمان، إذا قال سیذھب فإنّھ دلیل على أنّھ 

ا لم یمضِ منھ كما أن فیھ استدلالا على یكون فیما یستقبل من الزمان، ففیھ بیان ما مضى وم

"وقوع الحدث 
)6(

   ، فكل من الصیغة والحرف قرینة على زمن وقوع الحدث، وھما دلیل

1
.186محمد سمیر نجیب، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص 

2
.248، ص 11، ابن منظور، لسان العرب، ج 1698، ص 4الجوھري، الصحاح، ج

3
.22، ص 1، وینظر: الشوكاني: إرشاد الفحول، ج 80، ص 1زكریاء الأنصاري: الحدود الأنیقة، ج

4
.88، ص 1: الرازي: المحصول،ج. وینظر22، ص 1الشوكاني: إرشاد الفحول، ج

5
.362، وینظر: محمد روا قلعة جي: معجم لغة الفقھاء، ص  333أحمد فتح االله: معجم ألفاظ الفقھ الجعفري، ص

6
.35، ص 1سبویھ: الكتاب، ج
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علیھ، فالصیغة قرینة یُستدل بھا على الزمن الماضي، وحرف (السین) قرینة یستدلّ بھا 

وم مقام القرینة؛ لأنھما یشتركان بویھ، یقیوھذا یعني أن الدلیل عند س"على زمن المستقبل،

"في المعنى الاصطلاحي، وھو الدلالة على المراد 
)1(

.

ونجد أن النحاة المتقدمین لم یذكروا مصطلح القرینة بھذا اللفظ وإنما استعملوا ألفاظا  

الأمارة و الربط،والآیة، أخرى، كمصطلح 
)2(

فأدت ما تؤدیھ من  -فضلا عن الدلیل - 

، فقد استعملھ الرمّاني الرابع الھجريمفھوم. وكان أول ظھور لمصطلح القرینة في القرن 

{ ولِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الذِي حُرِّمَ علیكم وجِئْتُمُكُم بِآیَةٍ من  :تعالى یر قولھھـ) عند تفس384(ت

رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا االله وأَطِیعُونِ}
)3(

ذھب جماعة من المفسرین إلى أنّ قوما من الیھود . حیت 

ما قالوه،لا تأویل الآیة على "حرّموا على أنفسھم أشیاء ما حرّمھا االله علیھم، فقال الرمّاني:

یمتنع أنْ یوضع البعض في موضع الكلّ إذا كانت ھناك قرینة تدل علیھ، كما یجوز وضع 

"الكل في موضع البعض بقرینة
)4(

.

كما نجد مفھوم القرینة المذكورعند اللغویین (وھو أنھا كلّ ما یدلّ على المراد) أو (أنّھا  

الدلالة التي تمحّض المدلول وتصرفھ إلى المراد وتمنع غیره من الدخول فیھ).ھو مفھوم 

القرینة عینھ عند البلاغیین والمفسرین، فوجود القرینة عندھم یصرف المدلول إلى المراد 

لھ، وھذه النظرة للقرینة تمثل جانبا واحدا أو نوعا واحدا من نوعین من القرائن  ویمحّضھ

عند الأصولیین وھو القرینة القاطعة، أما النوع الآخر فھو القرینة غیر القاطعة التي تشیر 

إلى المراد ولكنّھا لا تمحّض المدلول لھ،لأنھا تحتمل إثبات العكس
)5(

  ،بمعنى أنّ القرینة قد 

1
.07حاتم الزاملي: أثرالقرائن في التوجیھ النحوي عند سبویھ، ص  لطیف

2
.20،21، ص 2009، 1كولیزار كاكل عزیز: القرینة في اللغة العربیة، دار دجلة، الأردن، ط

3
.50 / آل عمران 
4

.470، ص 2الطوسي: التبیان، ج
5

.302قھي، ص ینظر: سعدي أبو حبیب:القاموس الف. ،362محمد روا قلعة جي: معجم لغة الفقھاء، ص 
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تكون ممحّضة لھ، فیُحتاج عندئذٍ إلى ما یتضافر معھا ویعین على الوصول إلى الدلالة 

                                                                                         المرادة.

الأخیر نظر الدكتور تمام حسان إلى القرینة، إذ إنّ المعنى عنده یتحصّل من وبھذا المفھوم 

عدة قرائن تمنحھا الأنظمة اللغویة كالنّظام الصوتي والنّظام الصرفي والنّظام النحوي، فلا 

یمكن لقرینة واحدة أن توصل إلى المعنى النحوي، فكان لابد أن تتضافر معھما قرائن 

أخرى
)1(

  ام حسان بنظریة تضافر القرائن. ومن ثم خرج تم.

فالقرینة إذن بھذا المفھوم عامل مساعد للوصول إلى المعنى، وھو مفھوم عرفھ علم اللغة  

)الحدیث ضمن مصطلح ( operatorلة ، لكنھ ترجم بكلمة (العامل)، فھو الذي یخرج الجم

ل أیضا یعلم السامع س فیھا لبسا مفرطا فیحكمھا، فھذا العاممن كونھا ملبِسة وقد یكون اللب

كما یعلمھ كیف یكون الارتباط محكما،  مع أيُّ، وأيُّ الأشیاء تابع لأيّ أيّ الأشیاء ینسجم

وذلك منذ أن یبدأ المنطوق حتى ینتھي، ویتمثل في المورفیمات النحویة(أي الألفاظ 

د أو الوظیفیة، والتصریفات) بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل الأنماط الممیزة من التأكی

طبقة الصوت،والتنغیم، والوقف والرتبة النحویة وغیرھا، فكلما كانت الجملة أشد تعقیدا كان 

من أجل التوصل إلى المعنى (operators)الإتكال على العوامل إلى ھذا أدعى
)2(

.

الذي یمكن ترجمتھ أیضا إلى العربیة بكلمة (العامل)  (agent)أما المصطلح الآخر وھو 

"مثیر الحدث ") تقریبا بأنھ:fillmore)1970رفھ فلیمور فیع
)3(

، وقد یكون قابلا للتعریف 

بأنھ مسند إلیھ عمیق لصنف معین من الأفعال
)4(

.

كلُّ مایُعینُ على الوصول إلى "ومن ھنا نستطیع أن نخلص إلى تعریف القرینة بأنھا 

."المراد

1
.193تمام حسان:اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

2
.32،33مصطفى حمیدة: نظام الارتباط والربط، ص 

3
.33 المصدر نفسھ، ص

4
  المصدر نفسھ وص نفسھا.
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: ثانیا : أنـواع القـرائـن

درج عند علماء العربیة أن القرائن مأخوذة من المقال أو المقام
)1(

ثلاثة أنواع،  ، و ھي عندھم

تؤخذ من المقام قرینة الحالوكلتاھما تؤخذان من المقال و  قرینة معنویةو قرینة لفظیة

البحر المحیط  من استعمال مصطلح القرینة وضح فیھ ذكر بمفھومھ الواسع. ومما جاء في 

حدیثھ عن دلالة المفرد على العموم  لفظیة أو معنویة) ما ذكره في معرضقرینتي المقال(

یْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللَھِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَ{عند تفسیر قولھ تعالى:

}ھِ وكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِھِوَمَلاَئِكَتِ
)2(

.فإنّھ یرى أنّ دلالة المفرد تحتاج 

ودلالة الجمع أظھر في العموم من الواحد، سواء كانت "إلى قرینة لفظیة أو معنویة، قال:

ة لفظیة كأن فیھ الألف واللام أم الإضافة، بل لا یذھب إلى العموم في الواحد إلا بقرین

صفرُ والدرھمُ البیضُ، أو قرینة یستثنى منھ، أو یوصف بالجمع، نحو:أھلك النّاس الدینارُ الأ

‘‘نیة المؤمن أبلغ من عملھ‘‘ معنویة نحو: 
)3(

.

نفسھا معروفة عند علماء الأصول، فقد درجوا على ذكرھا في وكانت تلك الأنواع 

القرائن وتوسعوا نظرا لطبیعة بحثھم وما یتطلبھ استعمالاتھم، لكنھم فصّلوا في دراسة 

خصیص منھجھم، فعند حدیثھم عن اللفظ العام حدّدوا من القرائن ما یمكن بواسطتھا ت

   الدلالة، فكانت على قسمین :

  قرائن لفظیة.-1

قرائن معنویة . -2

 (السیاق اللغوي)، إذ عدّفالقرائن اللفظیة قصدوا بھا ما یسمى في علم اللغة الحدیث 

  ن الكتاب والسنة سیاقا واحدا مكتملا، یوضح بعضھ بعضا، فیسھم ھذا السیاق الأصولیو

1
ذكرت الدكتورة بتول قاسم ناصر بعض القرائن التي تعین على تحدید معنى الكلام عند النحاة،وأشارة إلى أنّ تلك القرائن 

،لكنھا على الرغم من رجوعھا 48-44دلالة الإعراب، ص ظي(المقال) ومن دلائل الحال(المقام):مأخوذة من السیاق اللف
إلى كتاب الخصائص في جانب كبیر من ذلك أغفلت قرائن أخرى كالمطابقة والتبعیة اللتین استعان بھما ابن جني للوصول 

.35، ص 1الخصائص، ج إلى المعنى المراد،
2

.285 / البقرة 
3

.342، ص 5، البھیقي: شعب الإیمان، ج326، ص 2الأصبھاني: حلیة الأولیاء، ج
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لى نوعین، قرینة متصلة وقرینة بالكشف عن جانب من المعنى، وتكون القرائن اللفظیة ع

منفصلة
)1(

فیبطل ظھورھا ویوجھ المعنى العام للسیاق  ھي كل ما یتصل بكلمة،"،فالمتصلة

"الوجھ التي تنسجم معھ
)2(

، وتكون ھذه القرینة جملة مستقلة لكنّھا مصاحبة للفظ العام 

متصلة بسیاق الكلام في عمومھ، أوتكون ألفاظا غیر مستقلة
)3(

ة اللفظیة المنفصلة . والقرین

المعنى العام للسیاق الوجھة ھي بنفس معنى سابقتھا في انّھا تُبْطِل ظُھور الكلمة وتوجّھ 

تنسجم معھ لكنّھا لا تأتي بسیاق الكلام نفسھ بل تكون منفصلة عنھالذي 
)4(

. فترد في موضع 

  آخر وفي سیاق آخر. 

خصیص وتأویل وھي ما یصرف اللفظ وتنقسم القرینة اللفظیة المتصلة إلى نوعین، قرینة ت

إلى غیر الاحتمال الذي لولا القرینة لحمل علیھ، وقرینة بیان وھي ما ظھر بھ المراد من 

اللفظ فیرتفع بھا أي احتمال آخر، ومثلھا القرینة المنفصلة إذ تنقسم ھي الأخرى إلى قرینة 

تأویل وبیان
)5(

ث الكلامي، وما یلابسھ من . أما القرائن غیر اللفظیة في كل ما یتصل بالحد

ظروف، فیدخل ضمنھا سیاق الحال والمقام، وھي بذلك تشبھ السیاق الثقافي والإجتماعي 

فیرثالذي تحدّث فیھ 
)6(

.

  وانقسمت القرینة عند علماء الأصول بحسب القوة والضعف إلى قسمین :

  القرینة القاطعة .  -1

القرینة غیر القاطعة . -2

فالقاطعة ھي الأمارة التي تبلغ حدّ الیقین ولا تقبل دلالتھا إثبات العكس، وغیر القاطعة ھي 

1
.100،101، فرید عوض حیدر: علم الدلالة دراسة نظریة تطبیقیة، ص 20ھادي نھر: علم الدلالة التطبیقي، ص

2
.145. ، المعالم الجدیدة للأصول، ص92، ص1محمد باقر الصدر: دروس في علم الأصول،ج

3
.102. ، فرید عوض حیدر: علم الدلالة دراسة نظریة تطبیقیة، ص 20ھادي نھر: علم الدلالة التطبیقي، ص

4
.145.  ،المعالم الجدیدة للأصول، ص 92، ص1الأصول، جمحمد باقر الصدر: دروس في علم 

5
.216، ص2الزركشي: البرھان،ج

6
.100ر: علم الدلالة دراسة نظریة تطبیقیة، ص.  ، فرید حید23ھادي نھر: علم الدلالة التطبیقي، ص
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التي تقبل دلالتھا إثبات العكس
)1(

، وانقسمت الأخیرة إلى أنواع ثلاثة بحسب درجاتھا، ظنیة 

غیر ضعیفة، وظنیة ضعیفة، وكاذبة (غیر صحیحة)
)2(

.

  ویمكن تلخیص القرائن عند الأصولیین بالمخطط الآتي :

1
.302ص .  ، سعد أبو حبیب: القاموس الفقھي،362قلعة جي: معجم لغة الفقھاء، ص محمد روا

2
.110حاتم عبد الكریم الأزدي: القرائن عند الأصولیین، ص
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الـقـرائـن          

   الأصـولـیـیـن عـنـد   

الـقـرائـن بـحـسـب  

الـقـوة و الـضـعـف

قـرائن  التخصص  

الـدلالي     

قـریـنـة غـیـر    

قـاطـعـة   

قـریـنـة قـاطعة قـرینة غیر  

لفظیة

قـریـنـة لـفـظـیـة

كـاذبـة  ظنیة ضعیفة ظنـیـة غـیـر   

ضعیفة 

الإجماع العرف العقل   الحسّ

متـصلة   منـفصلة  

بیان تأویل بیان تأویل

جمـلة مـستقـلة في  

السیـاق      

عرف غیر لغوي  عرف لغوي (قولي)ألفاظ غیر مستقلة

(عملي)     

بدل بعض من كلالغـایـة الشـرطالصفـةالإسنـاد
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ن فقد داروا في فلك السابقین في أن القرائن المؤثرة في المعنى تكون أما اللغویون المحدثو

مقالیة (لفظیة ومعنویة) أو حالیة، إلا أنّ قسما منھم فصّل في ذكر أنواع القرائن فصارت 

"فاضل السامرائي نجد الدكتور"مردّھا جمیعا إلى المقال و المقام، ومن بین ھؤلاء اأنواع

فقد ذھب إلى أن الكلام ضربان، ضرب تكون دلالتھ الظاھرة موافقة لدلالتھ الباطنة من غیر 

آخر في المعنى وھذا لا یحتاج إلى قرینة، والضرب الآخر لا یتضح معناه إبھام أواحتمال

  لقرینة.ومقصوده إلا با

ومن ھذا الكلام أصبحت القرینة عنصرا مھما لفھم الجملة، فبھا یمكن معرفة الحقیقة من 

المجاز، ومعرفة المقصود من الألفاظ المشتركة، ومعرفة الذكر والحذف، وخروج الكلام 

وما إلى ذلك مما یحتمل أكثر من دلالة في التعبیر وانقسمت قرائنھ إلى عدة  عن ظاھره،

أنواع
)1(

قرینة الحالیة، العقلیة، والقرینة المعنویة، والمنھا : القرینة اللفظیة، والقرینة  ،

السیاق والمقام، النغمة الصوتیة، القرینة العلمیة، الوقف والابتداء، قرینة الفھم العام لأھل 

اللغة، والقرینة الحسیة، ونلاحظ أنّ في ھذه القرائن تداخل بعضھا في بعض، فمن الواضح 

قد ذكر تلك القرائن تعددا من دون أن یجعلھا في نظام معین فاضل السامرائي دكتور أنّ ال

أو یجعل منھا نظاما وإنما جاء ذكرھا لأثرھا في بیان المعنى وتوضیح المقصود منھ 

كانت معنى الكلام بعامة أو المعنى الدلالي  -كما یبدو لنا –واكتفى ببیانھا، ونجد أنّ غایتھ 

القرائن عنده أثرھا في المعنى الوظیفي، ولم یُرد لھا أن تكون أساسا في  فلم یكن مدار تلك

  التحلیل النحوي أو الإعراب .  

1
.68-59السامرائي: الجملة العربیة والمعنى، ص  فاضل
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ضبط مصطلح التسمیة::  الأول ثالمبح 

    أورد الباحثون تسمیات متعددة للتعبیر على جھد تمام في القرائن النحویة، ومنھا:  لقد 

، وقد أحمد علم الدین الجنديورد ذكر ھذه التسمیة عند  :نظریة القرائن النحویة ـــ 

فقد أبرز دور القرائن التي غمطھا النحاة حقھا بسبب  "نفسھ، یقول: لـتمام حسّاننسبھا 

  نظریة القرائن النحویة« انشغالھم بقرینة واحدة من بینھا ھي علامة الإعراب، وأسماھا

"وھذه النظریة ملكت على الأستاذ نفسھ ونفیسھ 
)1(

. «The signs theory

كما احتفى بھا في جمیع بحوثھ ومحاضراتھ، فھي مسطورة في كل كتاب أو بحث وغیرھا، 

قرینة لفظیة، من جملة قرائن أخرى تتضافر لكشف  "ویرى أنّ قرینة الإعراب، وھي 

"حدّھا التي تفسر العلاقات النحویة و لنحوي، ولیستالعلاقات، وتحدید المعنى ا
)2(

.

عبد الرحمن قد اختارھا أحمد علم الدین الجندي ونجد أیضا تلك التسمیة التي ذكرھا 

"یة معناھا ومبناھا، قائلا:أیضا، وھو یعرض ما جاء في كتاب اللغة العرب العارف

 كنظریة القرائن النحویةاللغة  أھم نظریات فيواحتوى ھذا الكتاب على 
)3(

.

تمام ذھب بعض الباحثین إلى تسمیة العمل الذي قام بھ :نظریة تضافر القرائن –

"في قولھ: مصطفى حمیدة ، ومنھم »نظریة تضافر القرائن «في القرائن بـ حسّان 

منھجا في دراسة  »تضافر القرائن  «أن أشیر ھنا إلى أنّي مقتنع تماما باتخاذ نظریة  وأودُّ

املة محكمة ظھرت في الدرس اللغوي معنى الجملة، وأرى أنّھا تُعَدُّ أھمّ نظریة  متك

"المعاصر للجملة العربیة 
)4(

»نحویة  «، وھناك من یضیف إلى ھذه التسمیة كلمة 

فكرة مُحْكَمَة نظریة تضافر القرائن النحویةو ":أحمد الجندي، حیث یقول لھا  صیخصتك

1
.44تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

2
 المصدر نفسھ، ص نفسھا.                                                                                                        

3
.18المصدر نفسھ، ص 

4
.87ى حمیدة: نظام الإرتباط والربطفي تركیب الجملة العربیة، ص مصطف
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الوضع، متكاملة الجوانب، ھزت الدراسات الأصولیة في النحو ھزا عنیفا، وفسرت بھا 

"بعض القراءات التي خرجت عن سنن العربیة، وكذلك الحدیث النبوي الشریف 
)1(

.

فمصطفىالقرائن النحویة بالمدرسة وصف بعض الباحثین نظریة : الوصف بالمدرسة-

 نتیجة لاستناده وتأثره بھذه النظریة في بحثھ أقر بأنھ واحد من أتباع مدرسة تضافر  حمیدة

القرائن
)2(

فكرة تضافر  «، منھا: تمام حسّانتسمیات أخرى أطلقت على نظریة  خالد بسنديوقد ذكر 

، وغیرھا »نظریة التعلیق  «، و »منھج القرائن النحویة  «، و»القرائن 
)3(

.

تمام وسنحاول تجلیة أبعاد بعض ھذه التسمیة، حتى نرسو عند التسمیة التي نرتضیھا لعمل 

  حیال القرائن النحویة: حسّان

فیبدو أنھا ارتكزت على مبحث مھم من  »نظریة تضافر القرائن النحویة  «أما التسمیة  

مباحث النظریة، تمثل في التضافر الذي یعبر عن تعاون القرائن مع بعضھا بعض لبلوغ 

التسمیات على طلاق الجزء على الكل، وصَوْغُ قة بھا، فھذه التسمیة مستمدة من إالغایة المعلَّ

مباحث  شمولھا على كلِّ، ولكن نحتفظ بھذه التسمیة من حیث عدم مستنده ھذا النسق لھ

النظریة.  وأما وصف ھذه النظریة بالمدرسة فیبدو أنھ وصف تنویھي، یحمل اعترافا بجھد 

، ولكنھ لا یعد وصفا علمیا خاضعا لضوابط عملیة ومنھجیة، ولعلّ ما یمكن أن تمامالأستاذ 

ي شیدت صرح النحو العربي، و تلك المذاھب النحویة التیَرِدَ من ردٍّ لھذا الوصف ھ

قرونا من الزمن حتى صار لكل مذھب مجموعة من الأتباع ومع ذلك یتحفظ  وترسخت

بعض الباحثین في نعت بعضھا بالمدرسة 
)4(

  ، فما بالك بنظریة معاصرة مازال الباحثون 

1
.44تمام حسّان وائدا لغویا، ص 

2
.06مصطفى حمیدة: نظام الإرتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص 

3
.699، ص 2008، 1عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، طلیل اللغوي، ریة القرائن في التحخالد بسندي: نظ

4
.24-14، ص 32001ینظر: خدیجة الحدیثي: المدارس النحویة في نظر الدارسین المحدثین، دار الأمل، الأردن، ط

ورباح الیمیني مفتاح: المدارس النحویة في نظر الدارسین المحدثین بین التأیید والرفض، دوریة:دراسات أدبیة، مركز 
.25-07، ص 2006البصرة، دار الخلدونیة، الجزائر، 
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عدمھ. بھا من عتراففي أخذ وردّ من الا 

بالمدرسة على أنھ استنقاص  تمام حسّانوینبغي ألاّ یفھم من عدم إقرارنا وصف نظریة  

لھا أو لصاحبھا، أو أنھ من باب قیاس الحدیث على القدیم، أو من باب تفضیل القدیم على 

ن سبب رد ھذه التسمیة في أنّھا تفتح باب وصفِ كلِّ نظریة حدیثة الحدیث لقدمھ، وإنّما یكم

أو معاصرة بالمدرسة، وسیؤدي ذلك إلى التعصب للأشخاص، دون النظر في مدى مطابقة 

  نتاجھم للمنھجیة العلمیة في التصنیف والتحلیل.

نظریة القرائن «في القرائن ھي: تمام حسّانإذن نجد أنّ التسمیة التي نرتضیھا لعمل 

»النحویة 
)1(

شامل لكل  »القرائن النحویة  «ختیار أنسب لأنّ مصطلح، فنجد أنّ ھذا الا

مباحث النظریة، إذ لم یخص مبحثا دون آخر من مباحثنا، وھو بذلك یوجِّھُ القارئ إلى 

 م في وضع التسمیات والمصطلحات.  النظریة بمجملھا لا إلى جزء منھا، وھذا الجانب مھ

في القرائن النحویة نتوجھ صوبھا إلى عرض  تمامد التطرق لتسمیة نظریة الأستاذ وبع

  أنواع القرائن عنده. 

1
.22-17، ص 2006محمد عبد العزیز عبد الدایم: النظریة اللغویة في التراث العربي، دار السلام، 
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عرض أنواع القرائن النحویة المبحث الثاني : 

إلى ثلاث أقسام،وھي : القرائن المادیة والقرائن  - بصفة عامة - القرائن تمام حسّانقسّم  

إلى قسمین:                              - عنده -قرائن التعلیقالعقلیة، وقرائن التعلیق. وتنقسم 

وتؤخذ من المقام.  قرائن حالیة -

وتؤخذ من المقال  مقالیة :قرائن -
)1(

النحویة المقصودة في ھذا ، وھي التي تمثل القرائن 

 المبحث وتنقسم إلى قسمین: قرائن معنویة، وقرائن لفظیة.

: أولا : الـقرائـن المعـنویة

  لقد جاء ضمن القرائن المعنویة خمس قرائن، یضم بعضھا فروعا، وھذه القرائن كالآتي:

  قرینة الإسناد -1

عبارة عن ضم إحدى الكلمتین "في تعریفاتھ مفھوما للإسناد بأنھ  الشریف الجرجانيأورد 

"إلى الأخرى على وجھ الإفادة التامة 
ھو عملیة  "وعرفھ مھدي المخزومي بقولھ: .)2(

"ذھنیة تعمل على ربط المسند والمسند إلیھ 
)3(

من كونھ عملیة ذھنیة عدّ من  ، وانطلاقا

وم الإسناد القرائن المعنویة التي تسعى إلى ربط أركان الجملة العربیة مع بعضھا. حیث یق

"المبتدأ والخبر، ثم بین الفعل والفاعل، أو نائبھ "بالربط بین 
)4(

؛ لكن علاقة الإسناد لا 

القرار، لأنّھا یمكن أن تكون إسنادًا في جملة اسمیة، أو إسنادا ھذا تكفي بذاتھا للوصول إلى 

في جملة فعلیة، ویمكن أن تكون إسنادا خبریا، أو إسنادا إنشائیا، وھلم جرا. ومن ھنا تحتاج 

  إلى قرائن أخرى لفظیة تعینھا على تحدید نوعیھا، فیلجأ إلى مباني التقسیم لنرى إن كان 

1
.190اھا ومبناھا، ص ینظر: اللغة العربیة معن

2
.29-28ص  ،2006، 1اعتنى بھ مصطفى یعقوب،وؤسسة الحسنىى، طریف الجرجاني: التعریفات،الش

3
.31مھدي المخزومي:في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص 

4
.193-192ة العربیة معناھا ومبناھا، ص تمام حسّان: اللغ
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أو اسما وصفة، أو اسما وفعلا، أو فعلا واسما، الإسناد اسمین، اطرف الخ.                           

نلجأ أیضا إلى مباني التصریف لنلمح الشخص والنوع والعدد والتعیین. وإلى العلامة 

الإعرابیة لنرى ما إذا كانت الأسماء مرفوعة، أو منصویة أو مجرورة. وإلى الرتبة لنرى 

من أي نوع ھي. وإلى المطابقة بین الجزءین ما نوعھا.وھلم جرا مما یعد من القرائن 

ظاھرة ھامة جدا في التعلیق ھي ظاھرة تضافر القرائن لإیضاح اللفظیة وذلك ایضاحا ل

»زید  «إذا أعربنا  »ضرب زید عمرًا «المعنى الواحد، ومثال ھذا التضافر عند اعراب 

یة، ونعرب نویة وھي الإسناد أما البقیة فلفظفاعلا بشھادة سبع قرائن، واحدة منھا فقط مع

معنویة وھي التعدیة، وھكذا یكون الإسناد في  مفعولا بھ بخمس قرائن احداھما »عمَرًا«

یفھم إلاّ بواسطة نوع من اللغة العربیة إحدى القرائن أما في اللغات الغربیة فھو دائما لا 

copulaة التي یسمونھا الأفعال المساعدةاللفظیالقرائن 
)1(

.

سمیة. ویدخل ھذا في باب ما تین: الجملة الفعلیة، والجملة الالإسناد طریقالمعلوم أنّ لومن 

تتیحھ العربیة للمتكلم من تعدد العلاقات، لآراء المعنى الواحد، او التعبیر عن بنیة مضمرة 

واحدة ببنیات ظاھرة متعددة. فأما الجملة الفعلیة فتنشأ علاقة الإرتباط فیھا بین الفعل أو ما 

ا یقوم مقامھ، یعدّ قرینة على یقوم مقامھ، والفاعل أو نائبھ، ووجود فعل في الجملة، أو م

نشوء علاقة إسناد، والعلاقة بین طرفي الإسناد ھنا علاقة وثیقة لا تحتاج ألى واسطة لفظیة 

تشیر إلیھا 
)2(

. والفاعل ھو المسند إلیھ دائما في الجملة الفعلیة، ومن ھنا كان الفاعل في 

عرف النحاة أمرا لفظیا
)3(

محدث للحدث. وأما في ال ، فلا یكون بالضرورة المسبب أو

   خبر، سواء أكان الخبر اسما مشتقا.ین المبتدأ والب سمیة فتقوم علاقة الإسنادالجملة الا

1
.192تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

2
.164م الإرتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص مصطفى حمیدة: نظا

3
.74، ص1جشرح المفصل، ابن یعیش: 
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. أي: كَرِیمٌ؛ أم اسما »زَیْدٌ بَحْرٌ«. أم اسما جامدا مؤولا بالمشتق، نحو»كَرِیمٌزَیْدٌ«نحو:

. وترتبط الجملة في الحالتین الأولى و الثانیة »شَجَرَةٌ النَّارَجِیلَ«جامدًا محضًا، نحو: 

بعلاقتي ارتباط (علاقة بین الاسم المشتق أو المؤول بالمشتق وفاعلھ الضمیر المستتر، 

وعلاقة بین المبتدأ أو الخبر) وذلك لأنّ الخبر فیھ دلالة على الحدث. أما في حالة الخبر 

اط بین المبتدأ أو الخبرالجامد فلا ارتباط في الجملة إلاّ ارتب
)1(

. والملاحظة أنّ النحاة كانوا 

یلمحون قرینة الإسناد بین طرفي الجملة الاسمیة والفعلیة والوصفیة، كما كانوا یلمحون 

أیضا بین المعاني النحویة في داخل الجملة الواحدة وھذا ھو المعنى الذي نلاحظھ في 

على رغم  مفعولا أولاً »من«حین نعرب  »اءْشَیَّ نْمَةُمَكْي الحِوتِیُ«إعراب جملة مثل 

مفعولا ثانیا على رغم تقدمھا ویكون ذلك بإدراك ما بینھما من علاقة  »الحكمة«تأخیرھا و

»الحكمة«ھي الأخذ و»من«شبیھة بفكرة الإسناد إذ نقول إنّ  ھي المأخوذ.                                                               

لخلاصة انّ مراعاة الآخذیة والمأخوذیة ھنا ھي الإعتبار الذي تمّ إعراب المفعولین طبقا وا

لھ، وھو اعتبار من قبیل قرینة الإسناد
)2(.

قرینة التخصیص :-2

"قرینة معنویة كبرى تتفرع عنھا قرائن معنویة أخص منھا "قرینة التخصیص 
)3(

وتتمثل  

  في :

  قرینة التعدیة :  - أ

وَأَرْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْرًا أَبَابِیل}{ویتجلى التخصیص بقرینة التعدیة مثل قولھ تعالى:
)4(

، أُسند 

  فساھمت  »طَیْرًا«إلى مفعول بھ تمثل في كلمة  »أَرْسَلَ«الإرسال الله تعالى، وتعدى الفعل 

1
.165مصطفى حمیدة: نظام الإرتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص 

2
.194تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

3
                                                                                                         المرجع نفسھ، ص نفسھا.

4
.03لفیل / ا
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ھذه التعدیة في تخصیص علاقة الإسناد، حیث بینت أنّ المرْسَل من االله عزّ وجل في سیاق 

السورة ھو الطیر الأبابیل، دون غیره من الذوات. وقد تفطّن النحّاة لدور قرینة التعدیة في 

"قولھ:  في سیاق شرحھ لمصطلح " المفعول بھ " أشار لذلك في فابن السراجالتخصیص. 

إنّما قیل لھ مفعول بھ، لأنّھ لما قال القائل: ضرب، وقتل قیل لھ: ھذا الفعل بمن وقع؟ فقال: 

"بِزَیْدٍ أو بِعَمْرٍ فھذا إنّما یكون في المتعدي
فكأنّھ یقول: إنّ الفعل إذا كان متعدیا فإنّھ .)1(

عبد ویقول  ،یطلب مفعولا بھ یبین علاقة الإسناد على من وقعت على وجھ التخصیص

دُ یْزَبَرَضَ«: ذا عدیت الفعل إلى المفعول فقلتكذلك إ "أیضا في التعدیة:  القاھر الجرجاني

"كان غرضك أن تفید التباس الضرب الواقع من الأوّل بالثاني ووقوعھ علیھ »عمرٌا
)2(

أي  

أنّ التباس الضرب بالثاني جھة في إسناد الضرب إلى الأوّل، وینبغي ھنا أن نشیر إلى أن 

التعدیة إذا كانت معنى أحد مشتقات مادة ما، فھي معنى لبقیة المشتقات من ھذه المادة
)3(

.

:قرینة الغائیة  -  ب

لألقاك...الخ. فإنّك قد أسندت الإتیان . أو كي ألقاك أو »كَئِقاَي لِفِ ةُبَغْرَ تُیْتَأَ«نقول مثلا: 

إلى نفسك مقیدا بسبب خاص وھذا القید ھو الغائیة ویعتبر جھة في فھم الإتیان لأنّ ھذا 

الإتیان بدون سبب أعم منھ وھو مسبب. فالإتیان ھنا مفھوم من جھة كونھ مسببا عن 

ل لأجلھ، أو على معنى الرغبة في اللقاء؛ وتكون الغئیة وھي قرینة معنویة دالة على المفعو

المضارع بعد الأدوات المذكورة، مقیدة للإسناد الذّي لولاھا لكان أعم. وتكون أیضا بسبب 

تقییدھا ھذا الإسناد دالة على جھة في فھم الحدث الذّي یشیر إلیھ الفعل، ویقال الشيء نفسھ 

  وآت أنا  ،ائكفي: أنا آت رغیة في لقائك، وأنا آتي رغبة في لقائك، وسآتي رغبة في لق

1
.171، ص 1ابن السراج: الأصول في النحو، ج

2
.118عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 

3
.195تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 
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في لقائك وھلم جرا. وھي أیضا قرینة نصب المضارع بعد الفاء واللام، وكي رغبة 

وحتى
)1(.

:قرینة المعیة -ج 

وھي قرینة معنویة تستفاد منھا المصاحبة على غیر طریق العطف أو الملابسة الحالیة. 

مقصور على قرینة المفعول معھ والمضارع بعد الواو أي أنّھ خاص بھذین واصلاح المعیة 

، ومع أنّ الواو »نَبَب اللَّرُشْتَكَ وَمَل السَكُأْتَ لاَ«البابین ومن أمثلة المضارع المذكور نحو

ھنا ھو نفسھ معنى الواو التي في المفعول معھ، كما یتشابھ المعنى ھنا والمعنى ھناك، ومن 

ختلاف في التضام بین الواو وما یتبعھا  اة بین معنیین متشابھین بسبب الاالنحّھنا فرّق 

فالذّي یضام الواو في المعیة اسم منصوب والذّي یضام الواو في المصاحبة مضارع 

منصوب ومن ھذا یتضح أنّ نصب المضارع بعد الواو على المعیة من نوع نصب المفعول 

معھ بعد الواو ذاتھا
)2(

.

:نة الظرفیةقری -د

قرینة معنویة على إرادة معنى المفعول فیھ، والظروف في اللغة العربیة قسم من أقسام  

ا ینتمي إلى الأقسام الأخرى من الكلم یُنقل إلى معنى الظرف، نھالكلم قائم بذاتھ وبعض م

ویسمى معظمھ متصرفا. وذلك كالمصدر . فیستعمل كما یستعمل الظرف مفعولا فیھ

الزمان والمكان وبعض حروف الجر كمن ومنذ وبعض الضمائر الإشاریة كھذا وصیغتي 

وأسماء الأوقات المبھمة، وأسماء العلاقات  ،والجھات ،والأعداد ،وبعض المبھمات مثل كم

الكلمات لیست ظروفا ولكنّھا وفوق...الخ كل ھذه  ،وتحت ،وبعد ،كقبل المفتقرة إلى الإضافة

م ھو أنّھا تنقل إلى الظرفیة فتفید معنى المفعول فیھ مع الظروف في أمر ھا تشترك

1
.196-195ة العربیة معناھا ومبناھا، ص : اللغتمام حسّان

2
.196المرجع نفسھ، ص 



الفصل الثاني : عرض نظریة القرائن النحویة

38

فتخصص زمان الحدث ومكانھ على معنى الاقتران. والظرفیة ھنا غیر الظرفیة التي یفیدھا 

بمعناھا، لأنّ الظرفیة ھنا قرینة معنویة على باب نحوي، أو ما یأتي  »في«حرف الجر

لكنّھا في حروف الجر علاقة احتواء بین معنى الحدث المستفاد من الفعل وبین الاسم التالي 

یة الظرف وما نقل إلیھ أشبھ شيء بمعنى الاقتران الزماني أو المكاني. بحرف الجر. فظرف

حَضَرَ زَیْدٌ إِذْ « أما ظرفیة الحرف فھي على معنى الاحتواء الزماني أو المكاني؛ فإذا قلت:

تقرن بین الحضورین وھذه ظرفیة اقتران. أما ظرفیة احتواء  »إِذْ«، فإنّ »حَضَرَ عَمْرُو

فذلك أنّ یوم الجمعة ھو ظرف المجيء، فالظروف  »الجُمُعَةِزَیْدٌ یَوْمَجَاءَ « عند قولنا:

الدالة على الاقتران یبقى لھا معناھا عند استعمالھا أدوات شرط وتتحول عن ھذا المعنى إلى 

فھو أصل معنى  »في«استفھام. وأما حرف الجرالاحتواء عند استعمالھا أدوات  معنى

بمعناه ومن ھنا شاع في تحدید معنى الظرف أنّھ بمعنى  الاحتواء وتكون ظروف الاحتواء

»في«
)1(

.

:قرینة التأكید والتحدید  -ھـ 

مفعول المطلق، والمقصود بالتحدید والتوكید تعزیز المعنى الھي قرینة معنویة دالة على 

المصدر الذّي یفیده الحدث في الفعل وذلك بإیراد المصدر المشترك مع الفعل في مادتھ، لأنّ 

ھو اسم الحدث ففي إیراده بعد الفعل تعزیز لعنصر الحدث ومعنى الفعل، وتكون التقویة 

أو موصوفا  ،أو مضاف لمعین لإفادة النوع ،بواسطة ذكره مفردا منونا على سبیل التأكید

وقد لإفادة النوع أیضا، أو ممیزا لعدد فیكون العدد نفسھ مفعولا مطلقا، والمصدر تمییزا 

مصدر اسم مرة أو مثنى اسم المرة فیفید العدد أیضایكون ال
)2(

وَكَلَّمَ اللَھ{. ففي قولھ تعالى: 

}مُوسَى تَكْلِیمًا
)3(

. وفي قولھ »كَلَّم«مفعولا مطلقا یفید تأكید الحدث  »تَكْلِیمًا«تعتبر كلمة  

1
.198-196تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

2
.198المرجع نفسھ، ص 

3
.146النساء / 
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}فَأَخَذْنَاھُم أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ {تعالى: 
)1(

تحدید نوع  »أَخْذَ عَزِیزٍ«أفاد المفعول المطلق  

}فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً{وأما في قولھ تعالى: الأخذ.
)2(

عدد  »دَكَّةً«فقد بین المفعول المطلق  

  الدكّات بأنّھ دكّة واحدة.  

:قرینة الملابسة  -و

وھي قرینة معنویة وظیفتھا تخصیص عموم الدلالة في الإسناد، من خلال بیان حال وھیئة 

فالمعنى جاء زید ملابسا لحال الركوب،  »جَاءَ زَیْدٌ رَاكِبًا«المسند إلیھ في الجملة، فإذا قلت: 

فالحال ھنا عبّر عنھا بالجملة والواو »جَاءَ زَیْدٌ وَھُو یَرْكَبُ«وكذلك إذا قلت: 
)3(

وتسمى "

ھذه الواو واو الحال و واو الإبتداء وقدّرھا سبویھ والأقدمون بإذا ولا یریدون أنّھا بمعناھا 

"إذا لا یرادف الحرف الاسم بل إنّھا وما بعدھا قید للعامل السابق
)4(

، وقد جاء مصطلح 

مفرد نحو الملابسة لیبیّن تلك الھیئة المصاحبة للقیام بالحدث، ویعبر عن ھذه القرینة بحال 

}فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفًا یَتَرَقَّبُ {قولھ تعالى: 
)5(

أنّ خروج موسى  »خَائِف«حیث بیّن الحال  

  لابسھ شعور الخوف.

وقد یعبّر عن ھذه القرینة أیضا بجملة الحال المشتملة على الواو، وتسمى واو الحال، كما 

}أَخَذَ القُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌوَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا {في قولھ تعالى: 
)6(

حیث  

، وقد افاد ھذا الحال التخصیص، حیث بیّن أنّ »وھي ظالمة«جاء الحال جملة متمثلة في 

  االله سبحانھ وتعالى للقرى مخصوصة بتلبّسھا للظلم.أخذ 

1
.42القمر / 

2
.14الحاقة / 

3
.198عربیة معناھا ومبناھا، ص تمام حسّان: اللغة ال

4
.258، تج:محي الدین، ص 1الأشموني: شرح الأشموني، ج

5
.21القصص / 

6
.102ود / ھـ
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قرینة الإخراج : -ز

 فالمستثنى یخرج من علاقة الإسناد حین نفھم "باب المستثنى"ھي قرینة معنویة على إرادة 

قد أسندنا المجيء إلى  فإنّنا»االقوم إلاّ زَیْدً جَاءَ«ذا قلنا: ه القرینة المعنویة من السیاق، فإھذ

 ،والعطف ،والملابسة ،والمصاحبة ،القوم وأخرجنا زیدا من ھذا الإسناد. كما أنّ المعیة

فیكون ذلك  ؛وغیرھا من القرائن المعنویة تتضافر معھا الواو لبیان إعراب ما بعد ھذه الواو

المعیة أو  فنسمي الواو واو »تضافر القرائن«من قبیل ما أشرنا إلیھ من قبل تحت اسم 

 وھي قرینة لفظیة مع معنى الإخراج »إلاّ«المصاحبة أو الحال أو العطف فكذلك تتضافر 

وغیره من القرائن معنى الاستثناء،  "النصب"قرینة معنویة لیفھم من كلیھما ومعھما ھي و

مع الإخراج لنصب المضارع فیكون نصبھ على معنى نصب  »أو«وكذلك تتضافر 

المستثنى وفي الإخراج، تقیید للإسناد وتخصیص لھ
)1(

.

  خالفة :المقرینة -3

تطبیق استخدام القیم الخلافیة یجعلھا قرائن معنویة على الإعرابات  ھي مظھر من مظاھر

المختلفة
)2(

من المنصوبات، یكون النصب فیھا للمخالفة  ة، وتدل قرینة المخالفة على طائف

بین المنصوب في التركیب وبین مرفوع أو مخفوض یشبھھ تماما في التركیب، بغیة إرادة 

معنى آخر غیر المعنى الذي في التركیب الذي یشبھھ
)3(

نكرم نحن العربُ«، فمثلا في قولنا: 

 »الضیف ونغیث الملھوفنحن العربَ نكرم «، أوفي قولنا:»الضیف ونغیث الملھوف

رب في الجملة الثانیة مختص وما عفالعرب في الجملة الأولى خبر وما بعدھا مستأنف، وال

"إرادة  فأصبحت الحركة واحدة فیھما ولكن بعده خبر. ولو اتحد المعنى لاتحد المبنى

  وھذا  بینھما كانت قرینة معنویة تتضافر مع اختلاف الحركة لبیان أنّ ھذا خبر "المخالفة 

1
.200-199ة العربیة معناھا ومبناھا، ص تمام حسّان: اللغ

2
.200المرجع نفسھ، ص 

3
، ص 1،1974تمام حسّان: نحو تنسیق أفضل للجھود الرامیة إلى تطویر اللغة العربیة، مجلة اللسان العربي، الرباط، ع

186.
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    آخر من أبواب النحو فتكون مثلا ھيفة یمكن استخدامھا في عدد مختص. وقرینة المخال

. ونصب »نَبَاللَّ بِرَشْوتَ كَمَالسَّ لِكُأْلا تَ«نحو ما یرد من تعدد حركة المضارع في التفسیر ل

في التعجب وبعد الصفة المشبھة، وكذلك المنصوبات التي یتغیر »ما أفعل«الاسم بعد  

ارَ البدَارَ، دَوالبَ فَیْوالسَّ ،كَسَأْرَوَ ا،یًعْرَوَ كَلَ ایَقْ،وسَاقًاالله حَ دُعْوَ«المعنى برفعھا في نحو 

الاستفھامیة وعدم الاستثناء أو العطف »كم«، وكذلك نصب تمییز »...الِالمَ یقَرِزَ لاًدْونَ

بلا بعدھا في مقابل ما یرد من ذلك مع كم الخبریة
)1(

. وتكون ھذه القرینة أیضا في الفعل 

یُرِیدُ االلهُ أن {بعد أن المصدریة لمخالفة لما بعد أن المخففة من الثقیلة نحو قولھ تعالى: 

}یُخَفِّفَ عنكم وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِیفًا
)2(

، فأن المصدریة نصبت الفعل الذّي بعدھا، وھذا أمر 

مخففة من الثقیلة، فتصبح مشابھة لـ  »أنّ«نیة ورود بیِّن، ولكن ما یدعو إلى الإحتراز امكا

المصدریة في الشكل، ولأمن اللبس الذّي قد یرد من تشابھھما لجأ النحاة إلى القول  »أنْ«

بنصب الفعل الذّي بعد أن المصدریة مخالفة للفعل الذّي بعد أنْ المخففة من الثقیلة، والذّي 

}ىضَرْمَ مْكُنْعَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِ{: ھ تعالىفي قول »سَیَكُون«یأتي مرفوعا، كالفعل 
)3(

.

:قرینة النسبة  -4

التخصیص وتدخل تحتھا قرائن معنویة فرعیة كما دخلت القرائن ھي قرینة كبرى ك

والنسبة قید عام على علاقة الإسناد أو ما وقع ، التخصیص المعنویة المتعددة تحت عنوان

في نطاقھا أیضا وھذا القید یجعل علاقة الإسناد نسبیة. وواضح أنّ معنى النسبة غیر معنى 

التخصیص لأنّ معنى التخصیص تضییق ومعنى النسبة إلحاق. والمعاني التي تدخل تحت 

  وفي فھم النص بصورة عامة ھي ما       عنوان النسبة وتتخذ قرائن في التحلیل والإعراب

1
.201-200، ص تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا

2
.28النساء / 

3
.20المزمل / 
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نسمیھ معاني حروف الجر معھا معنى الإضافة، فحروف الجر حتى في اصطلاح النحاة 

، "الجار والمجرور متعلق "المشھورة قولھم:  ومن عباراتھم"أدوات تعلیق "القدماء

ھنا تفید أنّ النحاة كانوا حریصین على شرح ما تفیده معاني الجر (أي  »متعلق«فكلمة 

القرائن المعنویة المفھومة من حروف النسبة) من تعلیق على أنّ التعلّق بین الجار 

دٌیْزَ سَلَجَ«والمجرور وبین ما تعلّق بھ إنّما یكون بمعى الحدث لا بمعنى الزمن، فإذا قلنا:

تعلق بالجلوس بواسطة حرف الجر »الكرسي«فإنّ  »يِّسِرْى الكُلَعَ
)1(

. وأما معنى الإضافة 

فیكفي لبیان قوة التعلیق فیھ أنّ النحاة لم یعقلوا النص على أنّ المضاف والمضاف إلیھ 

كالكلمة الواحدة، غیر أنّ ھناك فرق بین النسبة التي یفیدھا حرف النسبة والنسبة التي تفیدھا 

}ھَدْیًا بَالِغَ الكَعْبَةِ{ الإضافة نحو قولھ تعالى: 
)2(

على مضاف »بالغ الكعبة«، فقد اشتملت 

»ھَدْیًا«لكلمة  اومضاف إلیھ، ولكن خلت من التعریف، والدلیل على ذلك أنّھا جاءت وصفً

یدل ھذا على أنّ النسبة في ھذه وھذه الكلمة نكرة، ما یعني أنّ وصفھا نكرة أیضا. و

لیست دالة على قرینة النسبة التي ھي قرینة من القرائن ضافة نسبة لفظیة ولذلك فھي الإ

المعنویة. وكذلك نجد النسبة مع حرف النسبة تجعل علاقة الإسناد نسبیة سواء أكانت ھذه 

مبتدأ وخبره أو فعل وفاعلھ أو غیر ذلك. على حین تكون النسبة في الإضافة العلاقة بین 

لكل حرف من حروف النسبة عدد من المعاني بین المتضایفین الواقعین في نطاق الإسناد، و

المتباینة
)3(

إیجاد علاقة نسبیة  تھ. إذا فالتعلیق بواسطة ما یفھم بالحرف من نسبة ھو في حقیق

بین المجرور وبین معنى الحدث الذّي في علاقة الإسناد
)4(

.

1
..202-201معناھا ومبناھا، ص  ةالعربیتمام حسّان: اللغة 

2
.95المائدة / 

3
.203عناھا ومبناھا، ص تمام حسّان: اللغة العربیة م

4
.204المرجع نفسھ، ص 
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:قرینة التبعیة  -5

 النعت والعطف والتوكید واللإبدال.عامة یندرج تحتھا أربع قرائن ھي ، ھي قرینة معنویة

أشھرھا قرینة المطابقة ثم إنّ أشھر  وھذه القرائن المعنویة تتضافر معھا قرائن أخرى لفظیة

ما تكون فیھ المطابقة بین التابع والمتبوع ھو العلامة الإعرابیة، كما أنّ ھناك قرینة أخرى 

توجد فیھا جمیعا ھي الرتبة إذ رتبة التابع ھي التأخیر عن المتبوع دائما أیّا كان نوعھا
)1(.

فأما النعت فھو یصف المنعوت ویكون مفردا حقیقیا وسببیا وجملة وشبھ جملة فكلمة

}یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ{قولھ تعالى في »ةشجر«
)2(

جاءت نكرة عامة صادقة على كل 

من عموم الشجر إلى الشجر  جنس الشجر، ولكن لما أتبعت بنعت تخصصت دلالتھا

                                                                    بالبركة.مخصوصة موصوف 

وأما التوكید فمنھ لفظي ومعنوي، فاللفظي بتكرار المؤكد والمعنوي بألفاظ معینة
)3(

فمثلا    

}ھَیْھَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ھَیْھَاتَ{ في قولھ تعالى:  
)4(

فھذا توكید لفظي، وعلاقة التوكید  

للفظي بالمؤكد علاقة ارتباط وثیقة تغني عن الربط بینھما بأداة أو ضمیر بارز، فھي علاقة ا

بین الشيء ونفسھ
)5(

التابع فیھ ما كان . وأما عطف البیان یتم بواسطة الحرف وإنّما یفسّر 

ن معنى المفعول المطلق ھ في وضع یقترب نوع اقتراب مبھام. فھو مما قبلفي متبوعة من إ

إلا أنّھ یمتاز عنھما  ،نوع من جھة ومن معنى التمییز أو النعت من جھة أخرىللالمبین 

بقرینة التبعیة وبعض القرائن اللفظیة. وأما البدل إمّا مطابق او اشتمال أو بعض أو 

إلا عند امتناع إعادة بناء    إضراب، وكل ما صح أن یكون عطف بیان صحّ أن یكون بدلا

1
.204ربیة معناھا ومبناھا، ص تمام حسّان: اللغة الع

2
.35النور / 

3
.204بیة معناھا ومبناھا، صتمام حسّان: اللغةالعر

4
.36المؤمنون / 

5
.189رتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص مصطفى حمیدة: نظام الإ
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الجملة مع حذف المبدل منھ وإقامة البدل مقامھ. فإذا امتنعت ھذه التجربة فالتابع للبیان لا

للإبدال
}الّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْصِرَاطَ اھْدِنَا الصِرَاطَ المُسْتَقِیمَ،{ ي قولھ تعالى: فف.)1(

)2(

الثانیة علاقة ارتباط معنویة وثیقة  »صِرَاطَ«الأولى و»صِرَاطَ«یلاحظ أن العلاقة بین 

یدلان على ذات واحدة منھ والمبدل لالشيء بنفسھ، فالبد علاقةلأنّھا تمثل 
)3(

.

یة :ـظـلفـن الرائـثانیا : الق

  ان ثماني قرائن لفظیة تمثلت في : سّلقد حدّد تمام ح

یة :ـرابـلامة الإعـعة النـریـق -1

لقد حظیت العلامة الإعرابیة باھتمام كبیرمن قبل النحاة، فجعلوا الإعراب نظریة كاملة 

سمّوھا نظریة العامل، وتكلّموا فیھ عن الحركات ودلالتھا والحروف التي تنوب عن 

الحركات، وتكلّموا أیضا في الإعراب الظاھر والإعراب المقدّر والمحل الإعرابي
)4(

 ، وما

لولا دورھا الكبیر في الدلالة على المعاني في التراكیب، وقد بیّن  كانت لتنال ھذا الاھتمام

قد علم أنّ الألفاظ مغلقة على معانیھا حتى  "في قولھ:  عبد القاھر الجرجانيھذا الدور 

"یكون الإعراب ھو الّذي یفتحھا 
 قد اختلفوا في الإعراب ھل كان في كما أنّ النحّاة.)5(

ومن تبعھ من القدماء والمحدثین كلام في إنكار أن  لقطربوكان  كلام العرب أم لم یكن؟

تكون اللغة العربیة قداعتمدت حقیقة على ھذه العلامات في تعیین المعاني النحویة
)6(

. أما 

، كما قطربفإنّھ لم یُلغ دلالة العلامة الإعرابیة على المعاني مثلما فعل  لتمام حسّانبالنسبة 

1
.204تمام حسّان: اللغةالعربیة معناھا ومبناھا، ص 

2
.7-6الفاتحة / 

3
.187مصطفى حمیدة: نظام الإرتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص 

4
.205تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

5
.55ني: دلائل الإعجاز، ص عبد القاھر الجرجا

6
.205تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 
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أنّھ لم یخص بعض العلامات بالدلالة دون أخرى، ولم یحمل العلامة عبء بیان المعاني في 

الدلالة على المعاني  ولكنّھ ذھب إلى أنّھا قرینة مع غیرھا من القرائن فيالتراكیب لوحدھا، 

لا أكاد أملّ تردید القول: إنّ العلامة الإعرابیة  "النحویة وقد أبدى رأیھ ھذا في قولھ: 

بمفردھا لاتعین على تحدید المعنى فلا قیمة لھا بدون ما أسلفت القول فیھ تحت الاسم 

ت معنویة القول صادق على كل قرینة أخرى بمفردھا، سواء أكان، وھذا »تضافر القرائن«

وكل ما أثیر صولھ من ضجَّة لم یكن اكثر من  "نّ العامل النحويأم لفظیّة، وبھذا یتضح أ

لتقلید السّلف والأخذ بأقوالھم على علاّتھاإلیھا النّظر السَّطحي والخضوع  مبالغة أدّى
)1(

 ،

فاعتمدوا على  »ارُمَسْالمِ بَوْالثَ قَرَخَ«یلي: قالت العربُ: ومن أمثلة العلامة الإعرابیة ما

لى الثوب وإنّما حركة إذ لا یصحُّ أن یسند الخرق إالقرینة المعنویة وھي الإسناد وأھملوا ال

یسند إلى المسمار فعُلم أیّھما فاعل وأیّھما مفعول
)2(

لَكِنَّ الرَسِخُونَ فِي {. وقولھ تعالى: 

مِینَ الصَلاَةَ مِنْھُمْ المُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ والمُقِیالعِلْمِ 

}مًائِكَ سَنُؤْتِیھِمْ أَجْرًا عَظِیكَاةَ والمُؤْمِنُونَ بااللهِ والیَوْمِ الآَخِرِ أُولَوالمُؤْتُونَ الزَ
)3(

، فلا یمكن 

لا أنّ قرینة التبعیة التي تحققت بوضوح التعاطف قد أغنت عن إ»المقیمین«أن نقول في  

العلامة الإعرابیة، ومثلا حین نستمع إلى نشرة الأنبیاء أو إلى خطیب أو متكلّم أو معلّق 

فإننا على الرغم ما نسمعھ في نشرة أو الخطبة أو الكلام أو التعلیق السیاسي من أخطاء في 

ویستتبع ذلك بالضرورة أننا نفھم علاقات الكلمات بعضھا الإعراب نفھم الكلام الذي یقال، 

أجمعت وكلات«من قول المذیع مثلا:  مَلَعْتَفَ .مع بعض لا فرق في ذلك بین أميّ منّا ومثقف

العام الذي ینبني على  المعنى وندرك »الأنباء أنّ الصین الشعبیة أجرت الیوم تفجیرا نوویا

ة        اجة إلى التحلیل ودون الحاجة إلى دلالصلات الكلمات بعضھا مع معض دون الح

1
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قرائن أخرى قد أغنت عنھا. ومن ھذا نرى فداحة الخطأ الذي یمكن الإعرابیة لأنّ العلامات 

في اعتبار الحركات الإعرابیة أھم ما في النحو العربي
)1(

.

:ةـبـرتـة الـنـریـق -2

وقصد بھ شیئین أوّلھا ما یدرسھ النحاة  "الترتیب"بمصطلح  الجرجاني عبد القاھرلقد قال 

ب وا لم یعنوا بھا تماما وإنّما فرقوا القول فیھا بین أبوا(وإن كان "الرتبة"تحت عنوان 

غیون تحت عنوان التقدیم والتأخیر لكن دراسة التقدیم النحو)، وثانیھما ما یدرسھ البلا

أي أنّھا دراسة تتم في  ؛لأسلوب التركیب لا للتركیب نفسھوالتأخیر في البلاغة دراسة 

لا  خر مجال الرتبة غیر المحفوظة. إذنطاقین؛ أحدھما مجال حریة الرتبة حریة مطلقة. والآ

یتناول التقدیم والتأخیر البلاغي ما یسمى في النحو باسم الرتبة؛ لأنّ ھذه الرتبة المحفوظة 

تكون الرتبة المحفوظة قرینة لفظیة تحدد معنى الأبواب لو اختلت لاختل التركیب. ومن ھنا 

المرتبة بحسبھا، ومن الرتب المحفوظة في التركیب العربي أنّ یتقدم الموصول على الصلة 

والتوكید عن  ،ویتأخر المعطوف بالنسق عن المعطوف علیھ ،والموصوف على الصفة

 ،ى المجرورتقدم حرف الجر عل ، وكذلكوالتمییز عن الفعل ،المؤكد والبدل عن المبدل منھ

والمضاف إلیھ والفعل  ،وواو المعیة على المفعول معھ ،وحرف العطف على المعطوف

على الفاعل أو نائب الفاعل، وفعل الشرط على جوابھ
)2(

.

ورتبة الفاعل والمفعول بھ ورتبة  ومن الرتب غیر المحفوظة في النحو رتبة المبتدأ والخبر

  والفعل المتصرّف ورتبة ،ورتبة الحال ،نِعْمَ ة الفاعل والتمییز بعد، ورتبالضمیر والمرجع

1
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الرتبة في كل ذلك قرینة من القرائن المتضافرة على تعیین المفعول بھ والفعل. وتكون  

أن كانت فعلا بین القرائن المستخدمة  »ضرب زید عمرًا«معنى الباب وقد سبق في إعراب 

الرتبة غیر المحفوظة قد تدعو  في تعیین معنى الفاعل لأنّھ بعد الفعل بحسب الرتبة، بل إنّ

»ضَرَبَ مُوسَى عِیسَى«قف علیھا وذلك في نحو ال إلى حفظھا إذا كان أمن اللّبس یتوالح

أن یكون مبتدأ  »أخي«أن یكون فاعلا وفي  »موسى«إذ یتعین في  »ونحو أَخِي صَدِیقِي«

محافظة على الرتبة لأنّھا تزیل اللّبس
)1(

. لكن قد یطرأ علیھا من ذلك ما یحتم عكسھا كالذي 

»ونحو عندي درھم«:ابن مالكنواه من لزوم تقدیم الخبر على المبتدأ أحیانا وفي ذلك یقول 

إذ یتضح مما سبق أنّ الرتبة قرینة لفظیة وعلاقة بین جزءین مرتبین من أجزاء السیاق یدل 

ترد مع المبنیات أكثر منھا مع المعربات  موقع كل منھما من الآخر على معناه. كما أنّھا

وورودھا مع الأدوات والظروف من بین المبنیات أكثر اطرادا منھ مع غیرھا. إضافة إلى 

أنّ الرتبة كونھا قرینة لفظیة تخضع لمطالب أمن اللّبس وقد یؤدي ذلك إلى أنّ تنعكس الرتبة 

رتبة وعكسھا مناط معنیین یتوقف بین الجزءین المرتبین بھا، ویكون ذلك أیضا إذا كانت ال

وعلیكم «، وقولنا: »السلام علیكم«أحدھما على الرتبة والآخر على عكسھا نحو قولنا: 

، فالأولى تعتبر تحیة والثانیة تعتبر ردًا للتحیة»والسلام
)2(

كثیر عزةونجد أیضا في قول  .

  یقول: 

.یَلُـوحُ  كَأَنَّھُ خِلَلُ     وحِشًا طَلَلُ           لِمَیَّـةَ مُ          

مت، ولو قال لمیة طلل موحش لرفعت على الحالیة، حین تقدّ »موحشًا«فقد نصبت كلمة 

على الصفة»موحشٌ«كلمة 
)3(

.
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ة :ـغـیـصـة الـنـریـق -3

ا كذلك. مصیغتھ تعد الصیغ فروعا على مباني التقسیم فالأسماء صیغھا وللصفات والأفعال

ھو نواة الجملة ومن المعروف أنّ الفاعل والمبتدأ ونائب الفاعل تكون أسماء. وأنّ الفعل 

الفعلیة. والوصف أو الصفة نواة الجملة الوصفیة. والمصادر من بین الأسماء تكون مفعولا 

مطلقا ومفعولا لأجلھ. والمطلوب في الخبر والحال والنعت المفرد أن تكون صفات. ویكون 

 الخبر والحال والنعت ھي العناصر التي اعتمدت علیھا الصفات. والمطلوب في التمییز أن

یكون اسما نكرة جامدًا. وفي المضاف والمضاف إلیھ أن یكون اسما كذلك. وفي المفعول 

فیھ أن یكون ظرفا، أو منقولا إلى الظرف من بین المبھمات وفي صدر كل جملة عربیة 

والاستفھام والنھي والتخصیص  ماعدا الجملة المثبتة أن یكون ذا أداة كما في النفي والتأكید

والشرط والتعجب والنداء...الخ والترجي والتمني
)1(

، وھكذا تكون الصیغة قرینة لفظیة على 

في ھذا  الباب فلا یمكن للفاعل ولا للمبتدأ ولا لنائب الفاعل أن یكون غیر اسم ولو جاء فعلا

»ضرب فعل ماض« اسما محكما، كما یحدث عندما نعرب عبارة مثل: الموقع لكان بالنقل

وقصد  ھنا حكي »ضرب«نعت لأنّ  »ماض«خبر و »فعل«مبتدأ و »ضرب«إذ یصیر 

لفظھ فصار اسما كالأسماء الأخرى وتحقق للمبتدأ أن یكون اسما. كما أنّ معاني الصیغ 

نّ الفعل اللازم لا یصل إلى المفعول ة الصلة بالعلاقات السیاقیة حیث إالصرفیة تكون وثیق

وذلك كالمطاوع والمبني للمجھول من  ،بھ بغیر واسطة. وأیضا بعض الصیغ معناھا اللزوم

غیر ذلك. فمعنى الصیغة الصرفیة و المتعدي لواحد وأفعال السجایا فَعل یفعل بضم العین

 لاالأفعال ما وصل إلى المفعول بھ بینبني عن علاقاتھا السیاقیة كما أنّ المتعدي من 

ب فاعلا غیر مفرد، واسطة، كذلك الأفعال التي تدل بصیغتھا الصرفیة على المشاركة تتطل

1
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. كما أنّ الفرق بین النواسخ الفعلیة وشیھاتھا من الأفعال )1(متعاطفین بالواوأو مفردین 

التامة نحو زال ودام ھو فرق في الصیغة أیضا لأنّ إحدى الصیغتین یأتي منھا المصدر 

لأنّھا تدل على الومن لأنّ الأخرى لا تأتي منھا المصدر الحدث و لدلالتھا مع الومن على

دون الحدث وإذا كان المصدر بحكم تعریفھ ھو اسم الحدث فلا جرم أنّ مازال ومادام لا 

»قائمالھ اوَزَ«ن نرى جملة مثل تأتي منھما المصدر فلا نتوقع أ
)2(

.

                                                      ة:قـابـطـمـة الـنـریـق -4

ھي قرینة لفظیة وتكون في العلامة الإعرابیة، والشخص والعدد وكذلك النوع والتعیین، فأما 

، نفتكون للأسماء والصفات وللفعل المضارع، فیتطابق فیھا الاسما العلامة الإعرابیة

ویقصد بھ ضمائر المتكلم  الشخصوأما  والاسم والصفة، والمضارعان المتعاطفان.

میر الض كان الفعل مسندا إلى الاسم الظاھر فھذا الاسم في قوة والخطاب والغیبة. فإذا

أما إذا كان الفعل نواة جملة خبریة مبتدؤھا ضمیر فإنّ الفعل لابد أن یطابق من  الغائب.

الاسم والاسم، ویبن الصفة فإنّھ یمیّز بین  العدد. أما حیث الشخص ما تقدمھ من ضمیر

 للإشارة أو الموصول) والصفة، وبین الضمیر والضمیر (سواء أكان الضمیر للشخص أو

ومن ھنا یتطابق الاسم والاسم، والصفة والصفة، والضمیر المبتدأ وإسناد الفعل الذي في 

إنّھ یكون (التذكیر والتأنیث) ف النوعوالتثنیة والجمع. وأما  خبره من حیث الإفراد جملة

أساسا للأسماء والصفات والضمائر بأنواعھا. وتتطابق الأفعال مع ھذه الأقسام عند إسنادھا 

  الضمائر العائدة علیھا.إلیھا أو إلى 

1
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"ال"لا للأسماء، فإذا لحقت ویقصد بھ التعریف والتنكیر فلا یكونان إ التعیینوأمّا 

في ھذه الحالة من  "ال"موصولة والصفة الصریحة صلتھا، وتكون "ال"بالصفة كانت 

قبیل الضمائر الموصولة لا أداة للتعریف
)1(

.

المتطابقین، ولاشك إنّ المطابقة في أیّة واحدة من ھذه المجالات الخمسة تقوي الصلة بین 

فتكون ھي نفسھا قرینة على ما بینھما من ارتباط في المعنى، وتكون قرینة لفظیة على 

التركیب التي  . فالمطابقة توثق الصلة بین أجزاءالباب الذي یقع فیھ ویعبر عنھ كلّ منھما

تتطلبھا، وبدونھا تتفكك وتصبح الكلمات المتراصة منعزلا بعضھا عن بعض، ویصبح 

یر المنالالمعنى عس
)2(

.

فعند إزالة المطابقة  »الأَخَوَانِ المُجْتَھِدَانِ یَدْرُسَانِ«ة مایلي:نقول مثلا: ومن أمثلة  المطابق

، وعند إزالتھا في الشخص »الأَخَوَان المُجْتَھِدَیْنِ یَدْرُسَان«في الإعراب تصبح الجملة 

الأَخَوَان المُجْتَھِدُ «في العدد تصبح  ، وعند إزالتھا»الأَخَوَان المُجْتَھِدَان تَدرُسَان«تصبح 

، وعند إزالتھا »الأَخَوَان المُجْتَھِدَتَان یَدرُسَان«، وعند إزالتھا في النوع تصبح »یَدرسُون

، وعند إزالتھا في جمیع ذلك تصبح »الأخَوَان مُجْتَھِدَان یَدرُسَان«في التعیین تصبح 

.»الأَخَوَان مُجْتَھِدَاتِ تَدْرُسُ«

ة أو من جھات متعددة تذھب بعلائق الكلمات وتقضي دفإنّ إزالة المطابقة من جھة واحومنھ 

التعبیر؛ أي أنّھا تزیل المعنى المقصود، كما أنّ وجود ھذه المطابقة یعین  على الفائدة من

اك العلاقات التي تربط بین المتطابقین، ومن ھنا نصل إلى فھم طبیعة المطابقة رعلى إد

لفظیة على المعنى المرادوكونھا قرینة 
)3(

.
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ط :ـربـنة الـریـق -5

علاقة نحویة سیاقیة  "ھي قرینة لفظیة على اتصال أحد المترابطین بالآخر ویقوم بإنشاء 

"بین مكونات الجملة وبین الجملة
)1(

، والمعروف أنّ الربط ینبغي أن یتم بین الموصول 

وصلتھ، وبین المبتدأ وخبره، وبین الحال وصاحبھ، وبین المنعوت ونعتھ، وبین القسم 

یفھم وجوابھ، وبین الشرط وجوابھ، ویتمّ أیضا بالضمیر العائد الذي تبدو فیھ المطابقة كما 

دخول  منھ الربط أو بالحرف أو بإعادة اللفظ أو إعادة المعنى أو باسم الإشارة أو "ال" أو

أحد المترابطین في عموم آخر. وحین یعود الضمیر یكون عوده على مذكور متقدم لفظا 

ورتبة، أو لفظا دون رتبة، أو رتبة دون لفظ. ویعود بعض الضمائر على متأخر لفظا ورتبة 

عاد على مذكور طابقھ من حیث الشخص والعدد  ن، وقد یعود على مفھوم. فإذاكضمیر الشأ

لَھَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لَكُلِّ بَابٍ مِنْھُم جَزْءٌ { والنوع، ومن ھنا كان الضمیر في قولھ تعالى: 

} مَقْسُوم
)2(

، »منھا«عائدا على الكافرین لا على الأبواب ولو أعاده على الأبواب لقال  

وَإِنْ تَدْعُ مِثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِھَا لاَ { وأمّا عوده على مفھوم من الكلام السابق فنحو قولھ تعالى: 

}یُحِمَلُ مِنْھُ شَيْءٌ وَ لَو كَانَ ذَا قُرْبَى
)3(

فالضمیر المستتر في كان كما یقول النحاة عائد  

، وقد یكون عود الضمیر على »بَىوَلَوْ كَانَ المَدْعُو ذَا قُرْ«؛ أي »تدع«مفھوم من الفعل 

ھَذَا الذِي أَعْرِفُ «، وقد یكون بواسطة سببي نحو »ھَذَا الذي أَعْرِفُھُ«مرجعھ مباشرا نحو 

الذي یَبْكِي «على الجملة المراد ربطھا نحو  ، أو داخل في حیز جملة معطوفة»رَجُلاً یَعْرِفُھُ

ویكون العطف ھنا بالفاء فقط ومن ثم یعتبر الفاء ھنا ، »فَیُضْحِكُ النَّاسَ مِنْھُ ھو المُمَثِل

رابطا حرفیا وتتضافر في الربط مع الضمیر العائد
)4(

.
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والربط بالحرف یكون كوقوع الفاء في جواب الشرط (ومثلھا إذا الفجائیة)، فتكون قرینة 

»ھُم كَلَّمَكَ فَكَلِّمْھُإَنَّ رَجُلاً منْ«لفظیة على أنّ ما اقترن بھا ھو جواب الشرط، فإذا قلنا مثلا: 

التي في صدر الجملة  »إنّ«لصحّ في  بطة بین الجواب والشرط، ولو أزیلتفإنّ الفاء ھنا را

ناف، ولكنّ الأمر بغیر الفاء على سبیل الاستئأن تكون مخففة من الثقیلة، وأن یكون فعل 

وجود الفاء أزال ھذا اللّبس الممكن، ولاشكّ أنّ الفاء حین تزیل ھذا اللّبس تكون قرینة لفظیة 

على المعنى بربطھا بین الشرط والجواب
)1(

ال في اللام الواقعة في جواب ، ومثل ذلك یق

لولا والواقعة في جواب القسم، والفاء الواقعة في جواب أمّا، ومن ھذا یبدو أنّ الأجوبة 

تفتقر إلى ھذه الروابط الحرفیة، حتى یعلن بھذه القرائن اللفظیة أنّھا أجوبة
)2(

.

أقوى ضمانا للوصول والربط یكون أیضا بإعادة اللفظ وھو الأصل فیھ لأنّھ أدعى للتذكیر و

قَالَ { الكثیر من الربط في القرآن الكریم بإعادة اللفظ كما في قولھ تعالى:  إلیھ، ویحدث

ونِ االله ولِمَا تَعْبُدُون مِنْ دُ لَكُم أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االله مَا لاَ یَنْفَعُكُمْ شَیْئاً ولاَ یَضُرُكُم، أُفٍّ

}أَفَلاً تَعْقِلُون
)3(

»من دونھ«حیث تكرر ذكر لفظ الجلالة بدلا من أن یقول  
)4(

، وأیضا قولھ 

}الحَاقَّةُ مَا الحَاقَّةُ{  :تعالى
)5(

المرجع بلفظھ رابط أقوى من إعادة ضمیره علیھ؛  ، فإعادة

شِعَاِري لَا إلھ «لأنّ لفظھ أقوى من الكنایة عنھ، وكذلك یكون الربط بإعادة منعى اللفظ نحو 

، وكان الكلام الذي »مُحَمَّد شَفِیعِي نَبِي االله«ومثل  »دَیْدَنِي لاَ نَجَاحَ بِلاَ تَعَب«و  »إلا االله

یضاح فكان من قبیل الربط، ومن استعمال اسم تمام، ثم جاء البیان للإعلى نیة ال قبل البیان

}یَوْمَ یَجْمَعُكُمْ لِیَوْمِ الجَمْعِ ذَلِكَ یَوْمُ التغابنالإشارة في الربط قولھ تعالى: { 
)6(

.

1
.588، ص 1شموني، جالأشموني: شرح الأ

2
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3
.77-66اء / ـیـبـالأن

4
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5
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6
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}...والذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُوْلَئِكَ أصْحَابُ النَّارِ{ لى: وكذلك قولھ تعا
)1(

، ویعود على 

؛ لأنّھ في قوتھ في حقل المطابقة إلا أن یكون »زَیْدٌ رَأَیْتھُ«الاسم الظاھر ضمیر الغائب نحو 

؛ فإنّ الكاف ھنا تقف »یَا زَیْدٌ بُشْرَاكَ«الظاھر منادى فیكون في قوة ضمیر الخطاب نحو 

؛ إذ أنّ »نَحْنُ العَرَبُ نُكْرِمُ الضَّیْفَ«بإزاء زید او مختص فیكون في قوة ضمیر التكلم نحو 

»نحن«قة، كما یقف الاسم الظاھر ھنا بإزاء حرف المضارعة ھنا ھو النون في المطاب
)2(

.

  قرینة التضام :                                                              -6

  ھي قرینة لفظیة ویمكن فھمھا على وجھین ھما:

ا عن ممنھ كلّ فتختلف طریقةالطرق الممكنة في رصف جملة ما،  أنّ التضام ھو -أ

الأخرى تقدیما وتأخیرا، وفصلا ووصلا، وھلم جرا. ویمكن أن نطلق على ھذا الفرع من 

دراسة الأسالیب بھتمام لاقرب إلى ا، وھو بھذا المعنى أ"التوارد"التضام اصطلاح 

  التركیبیة البلاغیة الجمالیة منھ إلى دراسة العلاقات النحویة والقرائن اللفظیة.

م أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین النحویین فیسمى التضام ھنا أنّ المقصود بالتضا -ب

، وعندما یستلزم أحد العنصرین "التنافي"، أو یتنافى معھ فلا یلتقي بھ فیسمى ھذا "التلازم"

فإنّ ھذا الآخر قد یدل علیھ بمبنى وجودي على سبیل الذكر الذي نریده في ھذا خر، الآ

المبحث
)3(

.

 وقد أسلفنا الذكر أنّ التلازم إما أن یكون بالمبنى الوجودي؛ وھو الذكور، وإما أن یكون

  ق بعلامة، والملاحظ في أمن اللّبس أن یكون نتیجة الذكربالمبنى العدمي؛ وھو لا یتحق

1
.10التغابن / 

2
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فتقار أحیانا، كما في راد، ویتم ذلك الذكر على طریق الافیكون الذكر قرینة على المعنى الم 

تلازم الموصول صلتھ، وتطلب كلاّ وكلتا مضافا إلیھ معرفة مثنى، والتلازم بین حرف 

معطوف، الجر ومجروره، والمبھم وتمییزه، وواو الحال وجملة الحال، وحرف العطف وال

ضارع،و الجواب الذي لا یصلح شرطا، والحرف الرابط موالنواصب، والجوازم، والفعل ال

وھلم جرا. ولا یكون استتار العلامة التي یتحقق بھا المبنى الذي یشیر إلیھ التضام إلا 

بقرینة، فتكون القرینة في الماضي ھي وضع صورة الفعل الذي استتر فیھ الضمیر بإزاء 

الأخرى ذوات الضمائر المتصلة، فتكون المقابلة أساسا لفھم خصوص صور الأفعال 

الضمیر المستتر بواسطة صورة فعلھ دون حاجة إلى ذكر الضمیر، ودلالة الفعل بصورتھ 

."الاستتار"الإسنادیة على ضمیر ما ھو التفسیر المضبوط لما قصده النحویون باصطلاح 

ات والظنّیات كما زعم البعض، فالفاعل یذكر فلیس في المسألة ما یشبھ الكلام في الغیبی

إختیارا مع بعض صیغ الماضي لدلالة القرائن علیھ عند الاستتار. أما في المضارع فإنّ 

حروف المضارعة تفید المعاني التصریفیة التي تؤخذ في الماضي من الضمائر المتصلة، 

تقدیره بل أھم ھذه حدى قرائن ر في المضارع فإنّ حرف المضارعة إفإذا استتر الضمی

القرائن
)1(

ھي المخاطب المفرد؛ فوقوفھا بإزاء بقیة  ةفي صورة واحد . والاستتار في الأمر

الصور یدلّ من طریق القیمة الخلافیة على خصوص الضمیر المستتر. وھكذا تعین القرائن 

تر. معنى الضمیر المسترجع، وحروف المضارعة على تحدید كالقیمة الخلافیة، والربط بالم

ا الذكر والحذف فإنّھما أمّ ر الفاعل، ونائب الفاعل، اسم كان.ویكون الاستتار في ضمی

الكلم جمیعا، على أن یكون الحذف    یكونان فیما عدا ذلك من الضمائر وغیرھا من أقسام

  ذوف. فالمضاف والمضاف إلیھ یتطلب أحدھما دائما مع وجود القرینة الدالة على المح

1
.218-217اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص تمام حسّان: 
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والله الأَمْرُ «و »واسْأَل القَرْیَةَ« قولھ تعالى:ویحذف كل منھما مع وجود القرینة نحو الآخر 

بالقریة.                      والخبر متلازمان ویحذف كل منھما  والمبتدأ »مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ

والموصوف وصفتھ متلازمان ولكن كلا منھما یحذف فتدل علیھ القرینة عند حذفھ نحو  

والمراد المسجد الأقصى، والضمیر العائد یذكر فیكون قرینة دالة على  »صَلَّیْت بالجَامع«

قیة الأجزاء الجملة الكبرى. ولكنّھ إذا قامت قرینة بین جملة فرعیة أو نحویة وبین ب الارتباط

ھَذَا ما«ما یفیده ھذا الضمیر أو تدل على ھذا الضمیر العائد أم كان حذفھ نحو  أخرى تفید

}واتّقُوا یَوْمًا لاتَجْزِي نَفْسٌ عن نَفْسٍ شَیْئًا{، وقولھ تعالى: »الذي صَنَعْتَ
)1(

. ویحذف ھذا 

علیھ وھي لوجود القرینة الدالة  »ظَنَنْتُ قَائِمًایْدٌ زَ«العائد إذا كان أول مفعولي ظنّ نحو

المبتدأ الذي ھو مرجع ھذا الضمیر
)2(.

إذَا السَّماءُ انْشَقَّت، {نحو قولھ تعالى: علیھ القرینة بالتفسیر والفعل یذكر أو یحذف إذا دلت

}وأَذِنَتْ لِرَبِّھَا وحُقَّت
)3(

 دوات التي تتطلب الأفعال على الاسم الموصول نحو، أو دخول الأ

، أو أن یذكر ما یطلب »لتَمِس ولَو خَاتَمًا من حَدِیدا«قول الرّسول صلى االله علیھ وسلّم: 

، فالحذف لا یتم إلا بقرینة تدل على »دَإنّ زَیْدَا ھَلَكَ أو كَا«المحذوف من غیر ذلك نحو 

المحذوف ولا مانع في كلّ ذلك من ذكر المحذوف
)4.(

كما أورد النحاة عبارات محفوظة 

یمكن تفسیره على  وأكثر ما یرد من ھذه المنصوبات، قالوا إنّھا على حذف الفعل وجوبا

معنى المخالفة؛ فتكون الفتحة قیمة خلافیة تفرق بین معنى ھذه المنصوبات في حالة 

، »رٍكلُّ شَيْءٍ ولا شَتیِمَة حُ«، »جَّحشَأْنَّكَ والَ«النصب، وبین معناه في حالة الرفع نحو 

.»سُالنّاقَائِمًا وقَدْ قَعَدَ أَ«، »خَیْرًا لكم انْتَھُوا«

1
.48رة / ـقـالب

2
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والجمل الفرعیة كذلك تحذف عند أمن اللّبس أي عند إغناء القرائن عن ذكرھا، وذلك 

فَإّنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي { كحذف جملة جواب الشرط في نحو قولھ تعالى: 

}الأرْضِ
)1(

}الأَعْلَوْنَ إنْ كُنْتُم مُؤْمِنِینوأَنْتُم { وكذلك قولھ تعالى: 
)2(

، بل قد تحذف الجملة 

ت القرائن على جملة الخبر فأمن ة القرینة إذ یؤمن اللّبس، وإذا دلّالشرطیة بجزءیھا عند دلال

»من الذي حَفِظَ الدَرسَ ؟«اللّبس مع حذفھا فمن الممكن أن تحذف نحو الجواب على قولھ: 

. وتحذف الجملة التي قطع عنھا الظرف بقرینة »الدرسعلي حفظ «؛ أي »علي«بقولك 

}تَنْظُرُون وأَنْتُم حِینَئِذٍ{ دالة علیھا كسبق الذكر، وتنوین الظرف للقطع كقولھ تعالى: 
)3(

أي  

، وقد جاء تقدیر ھذه الجملة على ھذه الصورة بخصوصھا »حِینَ إِذْ بَلَغَت الرُوحُ الحَلْقُوم«

بقرینة سبق الذكر
)4(

} فَلَولاَ إذَا بَلَغَتِ الحَلْقُومَ{ في قولھ تعالى:  
)5(

.

إذًا فالذكر قرینة لفظیة، والحذف إنّما یكون بقرینة لفظیة أیضا ولا یكون تقدیر المحذوف إلا 

بمعونة ھذه القرینة، وأھم القرائن الدالة على المحذوف ھي الاستلزام وسبق الذكر، وكلاھما 

خلة في مفھوم التضاممن القرائن اللفظیة الدا
)6(

. والتنافي عكس التضام وإن أدخلناه تحتھ 

باعتباره قسما للتلازم، وھذا التنافي قرینة سلبیة على المعنى یمكن بواسطتھا أن نستبعد عن 

استبعدنا معنى الإضافة المحضة،  "ال"المعنى أحد المتنافیین عند وجود الآخر، فإذا وجدنا 

استبعدنا نعتھ، وإذا  ضافة بقسمیھا، وإذا وجدنا المضمرنا معنى الإوإذا وجدنا التنوین استبعد

المكسورة الھمزة مخففة من الثقیلة استبعدنا المضمر أن یكون اسما لھا، وإذا  "إن"وجدنا 

وجدنا كلاّ وكلتا استبعدنا فیما أضیف إلیھما أن یكون مفردا أو جمعا أو نكرة، وإذا وجدنا 

استبعدنا فیما أضیف إلیھا أن یكون ضمیرا، وإذا وجدنا حرف الجر استبعدنا فیما   "ذو"

1
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استبعدنا أن یكون لمبتدئھا خبر وھلم         "لولا"یتلوه أن یكون جملة محكیة، وإذا وجدنا 

جرا. وھكذا یكون التنافي قرینة لفظیة سلبیة لا إیجابیة
)1(

.

لازمین؛ فمن وھناك مسألة أخرى تتفرع عن التضام وھي الفصل أو عدم الفصل بین المت

الجملةالفصل مثلا ما یحدث من الفصل بضمیر الفصل بین المبتدأ والخبر، وبین جزئي

ا الفصل بما بین لیت ان الزائدة بین ما والتعجب، وأیضلفصل بكك االمنسوخة، وكذل

لخ. أما عدم الفصل فیتضح من منعھ في الحالات الآتیة: منع الفصل بین لا ومدخولھا...ا

منع الفصل بین العاطف  وكذلك منع الفصل بین الصفة والموصوف، وأیضاومدخولھا، 

  لخ.وبین الموصول وصلتھ...اوالمعطوف، 

لا تدخل إلا على الأفعال  التي ومن مظاھر قرینة التضام أیضا أنّ الاسم الواقع بعد الأدوات 

مذكور؛ لأنّھ قدر یفسّره الفي الاشتغال لا یكون إلا منصوبا على المفعولیة لفعل محذوف م

ع لكان مبتدأ ولعدّت ھذه الأدوات داخلة على الأسماء على عكس حظھا من التضام، فِلو رُ

لا یجوز رفع الاسم السابق على أنّھ مبتدأ؛ لأنّھ لو رفع والحالة  "وفي ذلك یقول الأشموني: 

"ھذه لخرجت ھذه الأدوات عما وضعت لھ من الاختصاص بالفعل 
)2(

.

مبرر قبول التقدیر سواء عند الاستتار، أو عند الحذف، فالاستتار  ولاشك أنّ التضام

والحذف إنّما یكونان للعناصر التي تتطلبھا عناصر أخرى، فیكون ھذا التطلب أساسا لقبول 

تقدیر المستتر، أو المحذوف، أو متعلق الظرف، أو الجار والمجرور، وتتضافر معھ قرائن 

لة الصیغة عند الاستتارأخرى كسبق الذكر عند الحذف، وكدلا
)3(

.

1
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قرینة الأداة : -7

ھي قرینة لفظیة تستخدم في التعلیق، وتعتبر من القرائن الھامة في الاستعمال العربي. 

لة على الجمل والثاني الأدوات الداخلة على والأدوات على نوعین: أحدھما الأدوات الداخ

المفردات؛ فأما الأدوات الداخلة على الجمل فرتبتھا على وجھ العموم الصدارة، وأما 

الأدوات الداخلة على المفردات فرتبتھا دائما رتبة التقدم، ومثال أدوات الجمل النواسخ 

ني، والترجي، والعرض، جمیعا، وأدوات النفي والتوكید، والاستفھام، والنھي، والتم

والتخصیص، والقسم، والشرط، والتعجب، والنداء. ومثال الأدزات الداخلة على المفردات 

حروف الجر والعطف، والاستثناء، والمعیة، والتحقیق، والتعجب، والتقلیل، والابتداء، 

اصة والنواصب، والجوازم التي تجزم فعلا واحدا. ولكل أداة من ھذه الأدوات ضمائمھا الخ

، فتكون قرینة متعددة جوانب الدلالة، حیث تدل بمعناھا فھي تتطلب بعدھا شيء بعینھ

الوظیفي وبموقعھا وبتضامھا مع الكلمات الأخرى وبما قد یكون متفقا مع وجودھا من 

علامات إعرابیة على ضمائمھا، وھذا التعدد في جوانب الدلالة بقرینة الأداة یجعلھا في 

نة لفظیة من الأھمیة بما كانالتعلیق النحوي قری
)1(

.

ومن الأمثلة التي یمكن أن نضربھا للتعلیق بقرینة الأداة ما یمكن أن یستفاد من واو المعیة  

ول معھ وتدل من التفریق بین المفعول بھ الذي تدل علیھ أساسا قرینة التعدیة، وبین المفع

، وفي المقابل »فَھِمْتُ الشَرْحَ«حداھما المعیة والأخرى الواو نحو علیھ أساسا قرینتان أ

غَنَّیتُ وزَیْدا «، وفي المقابل نقول: »غَنَّیْتُ زَیْدًا أُغْنِیَة« ، وكذلك»فَھِمْتُ والشَرْحَ«نقول: 

  المعنیین، ولا ھي والرتبة معا في ، فلا الفتحة بمفردھا أغنت فتیلا في تمییز »نِیَةًأُغْ

1
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اتحادھما في البابین، وإنما یكون التفریق بینھما بأمرین الأول القیمة الخلافیة الناتجة من 

مقابلة التعدیة بالمعیة. والثاني القیمة الخلافیة الناتجة من مقابلة وجود الواو وعدمھ
)1(

.

التفریق بین المعنیین صارت تمع في الواو أمر معیة لا یفھم بغیر الواو، فلما اجومعنى ال

، وأصبح عدمھا قرینة مفعول بھ. ومثال ذلك ما ھي القرینة الوحیدة الدالة على المفعول معھ

، وفي المقابل »حَیَیْتُ القَوْمَ زَیْدًا«تفیده أداة الاستثناء من فرق بین البدل والمستثنى نحو

»زَیدٌ إلاّ مَا قَامَ«، والنفي والقصر في »حَیَیْتُ القَومَ إلاَّ زَیدًا«نقول: 
)2(

.

قرینة النغمة : -8

"ثناء الكلامارتفاع الصوت وانخفاضھ أ "ویقصد بھا التنغیم، وھو 
)3(

نّھ الإطار كما أ 

غ وموازین تنغیمیة ھي تقع في صیالصوتي الذي تقال بھ الجملة في السیاق، فالجمل العربیة 

أشكال محددة. فالھیكل التنغیمي الذي تأتي بھ الجملة ھیاكل من الأنساق النغمیة ذات 

الاستفھامیة وجملة العرض غیر الھیكل التنغیمي الذي تأتي بھ جملة الإثبات، وھنّ یختلفن 

من حیث التنغیم عن الجملة المؤكدة، فلكل جملة من ھذه صیغة تنغیمیة خاصة، فاؤھا 

تفع، وبعضھا منخفض، وبعضھا یتفق ولامھا وزوائدھا وملحقاتھا نغمات معینة، بعضھا مر

مع النبر، وبعضھا لا یتفق معھ، وبعضھا صاعد من مستوى أسفل، وبعضھا ھابط من 

مستوى أعلى. فالصیغة التنغیمیة منحنى نغمي خاص بالجملة، یعین على الكشف عن معناھا 

النحوي، كما أعانت الصیغة الصرفیة على بیان المعنى الصرفي للمثال
)4(

.

  في الكلام یقوم بوظیفة الترقیم في الكتابة، غیر أنّ التنغیم أوضح من الترقیم في  والتنغیم

1
.225ام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص تمّ

2
 المرجع نفسھ، ص نفسھا.                                                                                                        

3
.198تمام حسّان مناھج البحث في اللغة، ص

4
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الدلالة على المعنى الوظیفي للجملة؛ باعتبار أنّ التنغیم یستعمل النغمات أكثر مما یستعملھ 

 لخ.مة الاستفھام، وعلامة التأثر...االترقیم من علامات كالنقطة، والفاصلة، والشرطة، وعلا

رھا الأوّل ككل لغات العالم قد أھملت ذكر ولقد كانت اللغة العربیة الفصحى في عص

الأدوات في الجملة اتكالا على التعلیق بالنغمة، فكان من الممكن أنّ فھم معنى الدعاء من 

بدون الواو، اتكالا على ما في تنغیم الجملة من وقفھ واستئناف،  »لا وشَفَاكَ االله«قولھم 

حتفاظ دائما بھذه الأدوات، بسبب عدم مفر لمن دوّنوا التراث من الا ومع ذلك لم یكن ثمة

وجود ذلك الترقیم أو التنغیم في الكتابة. فكان لابد لھم من ضمان أمن اللّبس في المعنى، 

: ابن أبي ربیعةبواسطة اطراد ذكر الأدوات. ومن أمثلة حذف الأداة بلا لبس قول الشاعر 

  اب              رَالتُّى وَصَالحَوَ مِجْالنَّ دَدَعَ ؟ قُلْتُ: بَھْرًا         ثم قالوا: تُحِبُّھا

بما لھا من صفة وسیلة التعلیق عن أداة  »تحبھا«فقد أغنت النغمة الاستفھامیة في قولھ: 

الاستفھام، فحذفت الأداة، وبقي معنى الاستفھام مفھوما من البیت. وعند تغییر النغمة في 

یمكن أن نفھم منھ معنى التقریر للتأنیب أو التعبیر أو الإلحاح إلى  ابن أبي ربیعةبیت 

الاعتراف
)1(

.

وللنغمة دلالة وظیفیة على معاني الجمل، تتضح في صلاحیة الجمل التأثیریة المختصرة، 

لخ لأنّھا تقال بنغمات متعددة ویتغیر معناھا النحوي والدلالي، سلام، االله...ا یانحو لا، نعم، 

ثبات، لمعانٍ مثل الحزن والفرح والشّك والتأنیب مة بین الاستفھام، والتوكید، والإمع كل نغ

ھي العنصر الوحید الذي تنسب إلیھ  والاعتراض والتحقیر وھلم جرا. حیث تكون النغمة

ي، لأنّ ھذه الجملة لم تتعرض لتغیر في بنیتھا، ولم یضف إلیھا أو یستخرج تباین ھذه المعان

  وأعضاء الجسم  یتغیر فیھا إلا التنغیم، وما قد یصاحبھ من تغیرات الملامح شيء، ولممنھا

1
.228-227تمام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 
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مما یعتبر من القرائن الحالیة 
)1(

.

 : ني على العوامل :غـن تـرائالقثالثا

لقد اتجھ النحاة بقولھم بالعامل النحوي إلى إیضاح قرینة لفظیة واحدة ھي قرینة الإعراب، 

ف ھذه العلامات بحسب المواقع    أو العلامة الإعرابیة. فجاء قولھم بالعامل لتفسیر اختلا

ة وذلك لأنّ المعربات حویالجملة، فكانت الحركات بمفردھا قاصرة عن تفسیر المعاني الن

التي تظھر علیھا الحركات أقل بكثیر من مجموع ما یمكن وروده في السیاق من الكلمات. 

فھناك الإعراب بالحذف، والإعراب المقدر للتعذر، أو للثقل، أو لاشتغال المحل، وھناك 

طة المحل الإعرابي للمبنیات والمحل الإعرابي للجمل، وكل ھذه الإعرابات لا تتم بواس

  الحركة الإعرابیة الظاھرة.

الظاھرة، فلم یكن ھناك كذلك لو افترضنا أنّ كل الإعرابات تمت على أساس الحركة 

إعراب تقدیري، ولا إعراب محلي، وبالتالي سنصادف صعوبة أخرى نشأ على أنّ الحركة 

حد االواحدة تدل على أكثر من باب واحد. ومن ھنا تصبح دلالتھا بمفردھا على الباب الو

موضع لبس
)2(

.

تمّام حسّان لم یكن من النحاة الذین قالوا بالعامل، وإنّما جاء بنظریة تغني عنھ وھي  لكنّ

نظریة القرائن النحویة، وھذه القرائن تتعاون مع بعضھا بعض في بیان المعنى النحوي، 

وذلك من خلال ما یسمى بمبدأ الترخص في القرائن النحویة، حیث یرى أنّ الترخص 

لي أن تضرب  نحصر في القرائن اللفظیة، ولا یشمل القرائن المعنویة. وسنحاول فیمايم

أمثلة تطبق ھذه الظاھرة على كل قرینة من القرائن اللفظیة المعروضة آنفا كل على حدة
)3(

:

1
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  العلامة الإعرابیة :-1

لقد وقع النحاة ضحایا اھتمامھم الشدید بالعلامة الإعرابیة، حین رأوا النصوص العربیة 

على نّ المعنى واضح بدونھا اعتماداتھمل الاعتماد على قرینة الحركة أحیانا، فتضحي بھا لأ

غیرھا من القرائن المعنویة واللفظیة
)1(

.

عنترة بن شداد :ومن أمثلة ذلك مایأتي یقول  

أَغْشَى الوَغَى وأَعِفُّ عِنْدَ المَغْنَمِلوَقِیعَةَ أنَّنِي           یخْبِرْكَ مَنْ شَھِدَ ا
)2(

»یُخْبِرْكِ«ومحل الترخص في ھذا البیت أنّ الشاعر ألبس حرف الإعراب في كلمة 

حقة قرینة الرتبة.      السكون وحقھ الرفع، وقد ساعد على إھدار العلامة الإعرابیة المست

، فأغنت عندھم قرینة التبعیة وھي معنویة عن قرینة »وَحُجْرَ ضَبٍّ خَرِبٍ«قالت العرب: 

المطابقة في العلامة الإعرابیة وھي لفظیة، وكان الداعي إلى ذلك داعیا موسیقیا جمالیا، 

المجاورةھو المناسبة بین المتجاورین في الحركة الإعرابیة وقد سماه النحاة 
)3(

.

ون والنَّصَارى مَنْ آمَنَ ابِئُا والصَّ{ إنّ الذینَ آمَنُوا والذینَ ھَادُوونجد في قولھ تعالى: 

مْ ولاَ یَحْزَنُونَ }لَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفَ عَلَیھِوالیَوْمِ الآخْرِ وعَمِباالله
)4(

كلمة حیث جاءت ، 

وقد أرجع تمّام  »إنّ«أنّھا معطوفة على اسم مرفوعة على الرغم من  »الصَابُون«

حسّان ذلك أنّ ھناك ترخصا في العلامة الإعرابیة حصل باستبدال الرفع بالنصب وأنّ 

ھناك قرائن أخرى منعت الكلام من أنّ یتطرق إلیھ اللّبس وھذه القرینة ھي التبعیة، 

  حیث أغنت عن قرینة العلامة الإعرابیة.

1
.234-233تمّام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

2
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الرتــــــبــــة : -2

یتضح الترخص في الرتبة، في عدم  حفظھا، والاعتراف بوجود رتبة غیر محفوظة في  

النحو، وكذلك عند ما تغنى عنھا القرائن الأخرى
)1(

. ومثال ذلك قول الشاعر:                

عَلَیْكَ وَرَحْمَةُ االلهِ السَّلاَمُ                         لَةً مِنْ ذَاتِ عِرْق         ألا یَا نَخْ

إنّ الرتبة بین المعطوف والمعطوف علیھ محفوظة ملتزمة، ولكن نجد في ھذا البیت أنّ 

. ویرى تمّام حسّان أنّ الذي »السلام«قد تقدّم على المعطوف علیھ  »رحمة االله«المعطوف 

المتعاطفین، وجود قرائن أخرى منھا:                     أغنى عن الالتزام بالرتبة بین ھذین

شھرة التعاطف بین المتعاطفین على نسق خاص حتى أصبحا كالمثل، ذلك یجعل القارئ  -

  ینتبھ بسرعة لما یحدث فیھما من ترخص في الرتبة.

  حفظ الرتبة بین حرف العطف والمعطوف.  -

ما جعلھ في حیز  »السّلام«تدأ المؤخر والمب »علیك«توسط المعطوف بین الخبر المقدّم  – 

الجملة
)2(

.

  مـبـنى الصـیغـة :-2

تھا بعد أن كانت قصیرة ومن ذلك من أنواع الترخص في الصیغ أن یطرأ المطل على حركا

  قول الشاعر:

و ولَمْ تَدَعِ            ھَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرًا           مِنْ ھَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَھْجُ

  ، ولكن مطلت حركة الضمة فتولدت منھا »لَمْ تَھْجُ«ھي  »لم تَھْجُو«إذ الأصل في صیغة 

1
.236تمّام حسّان: اللغة العربیة معناھا مبناھا، ص 

2
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واو. وترى نظریة القرائن النحویة أنّ ذلك آت من وجود قرائن أخرى دلّت علیھ، منھا 

، التي توضح الأصل الذي كان من المفترض أن تأتي على منوالھ »لم«قرینة الأداة 

  الصیغة.

المـطـابقة :                                                                 -4

الشخص والنوع والعدد والتعیین والعلامة الإعرابیة والترخص یكون فیھا جمیعا  وتكون في

  ومثال ذلك :

الترخص في الشخص (الضمائر): الأصل في صیاغة الجمل العربیة أن یكون ھناك  -أ

تطابق بین عناصرھا من حیث نوع الضمائر، ولكن قد یعدل عن ذلك إلى المخالفة بینھا، 

من الخطاب إلى الغیبة، ومن الغیبة إلى المخاطب ومن المتكلم إلى  فیحصل أن ینتقل الكلام

الغیبة، ومن الغیبة إلى المتكلم وغیرھا، ومن أمثلة الترخص في الشخص قولھ تعالى:     

}إیَاكَ نَعْبُدُ وإیَاكَ نَسْتَعِین ،مَالِكِ یَومِ الدِّین ،الرَّحمن الرَّحیم ،الحَمْدُ الله رَبَّ العَالَمِین{
)1(

.

والعلّة في ذلك تخصیص الخالق بالعبادة وفیھ إشارة إلى عظمة شأن المخاطب عزّ وجل 

أیضا.                                                                                       

یُخْرِجَنَّكُما فَلاَ{ الترخص في العدد (الإفراد والتثنیة والجمع)، ومثال ذلك قولھ تعالى:  -ب

}مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى
)2(

، إذ المراد فتشقیان، ولكن جاء الكلام على ھذه الصیغة لیشیر إلى 

لفتة أسلوبیة تبین ذلك التلاحم الموجود بین آدم وحواء حتى صارا كالشيء الواحد.

أیضا قول الشاعر:

  قَیَّارٌ بِھا لَغَرِیبُ بالمَدینَةِ رَحْلَھُ           فَإِنّي وَفَمَنْ یَكُ أَمْسَى 

1
.05-01الفـاتـحـة / 

2
.117طـــھ / 
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لأنّھ إخبار عن مثنى، ولكنّ جاء بصیغة  »غَرِیبَان«أن تأتي مثنى  »غَرِیبُ«فالأصل في  

، بیّنت أنّ »فإنّي وَقَیَّارٌ«الإفراد لأنّ قرینة التبعیة التي دلّ علیھا العطف بالنسق في قولھ: 

  الحدیث عن اثنین ولیس عن واحد.

  الترخص في النوع (التذكیر والتأنیث) ومثال ذلك قول الشاعر : -ج

حِینَ قَالَ الوُشَاةُ ھِنْدٌ غَضُوبُبِ مِنْ ھَوَاه یَذُوبُ      كرب القَلْ   

لقد أحدث الشاعر في ھذا البیت ترخصا في المطابقة من حیث النوع، حیث أسند صفة  

لمؤنث ثمتل في ھند.                                        »غَضُوبُ«الغضب بالتذكیر 

من«الترخص في التعیین (التعریف والتنكیر): ومثال ذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم:  -د 

قال حین یسمع النداء: اللَّھُمَ رَبُّ ھَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ، والصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مَحَمَّدًا الوَسِیلَةَ 

»لَھُ شَفَاعَتِي یَوْمَ القِیَامَةِ عَدْتَھُ. حَلَّتْوالفَضِیلةَ، وابْعَثْھُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وَ
)1(

، ففي ھذا 

الحدیث النبوي حَدَثَ ترخص في المطابقة من حیث التنكیر والتعریف، حیث وصفت كلمة 

، الذي سوغ ھذا ھو أنّ المعارف، وھو من »الذي«وھي نكرة، باسم الموصول »مقامًا«

، فأكسبھا ذلك قدرا من التخصیص، »محمودا«وصفت بنكرة بعدھا وھي  »مقامًا«كلمة 

قربھا من المعرفة
)2(

  ، فساغ بذلك وصفھا بمعرفة.

الـربـط : -5

رتباط قد یتم بقرائن أخرى لروابط الھامة في الجملة ولكن الایعتبر عود الضمیر من ا

فیصبح المعنى واضحا دون حاجة إلى الضمیر الرابط
)3(

ا وَاتَّقُو{. ومن ذلك قولھ تعالى: 

1
، 1999، 13أبوزكریاء النووي: ریاض الصالحین، تح: عبد العزیز رباح وأحمد یوسف الدھاق، دار الفیحاء، دمشق، ط

.337ص 
2

.242تمّام حسّان: البیان في روائع القرآن، ص 
3

.238تمّام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 
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}تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًایَوْمًا لاَ
)4(

، فقد حذف في ھذه الآیة الضمیر العائد على 

، والذي سَوَّغَ ھذا الحذف وجود قرینة لھا أثر »لا تجزي فیھ«والتقدیر  »مًایَوْ«الموصوف 

في جعل الكلمات مسجمة ومترابطة مع بعضھا بعض، وھي قرینة التبعیة بالنعت، والتي 

، وعلى »لاَ تُجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا«والنعت  »یومًا«ساھمت في الربط بین المنعوت 

  الرغم من غیاب الضمیر العائد إلى المنعوت. 

  لتـضـام :ا -6

من أمثلة الترخص في التضام باعتبارھا قرینة ما یأتي
)1(

:

  یقول الشاعر:

فَطَلِّقْھَا فَلَسْتُ لَھَا بِكُفْءٍ            وَإلاَّ یَعْلُ مَفْرِقُھَا الحُسَامُ                     

(إلاّ في بدایة العجز مركبة من إن  »إن«فقد حذف الشاعر فعل الشرط بعد أداة الشرط 

الشرطیة، ولا النافیة أدغمتھا مع بعضھا)، والذي سَوَّغَ حذفھ وجود دلیل على ھذا الفعل في 

وساعد  »امُسَإلاّ تطلّقھا یعل مفرقك الحُ«دلّ على أنّ المراد ھو  »فَطَلِّقْھَا«صدر البیت 

ط وجزابھ، ولمّا كان المعنى مفھوما ، والتي تتطلب فعل شر»إنْ«علیھ حذفھ قرینة الأداة 

  من السیاق أمكن الاستغناء عنھ. ویقول الشاعر أیضا : 

جْتُھَا بِمِزَجَةٍ        زَجَّ القَلُوصَ أَبِي مَزَادَه                               فَزَجَّ

وقد  »مَزَادَهْ القَلُوصَزَجَّ أَبِي «وأصل الكلام قبل الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ  

حدث ھذا الفعل بینھما لوجود قرائن منعت اللّبس من أنّ یطرأ علیھ، ومنھا قرینة العلامة 

الإعرابیة التي تقوم بدوركبیر في تحلیلھ المراد، حیث إنّ الكلمة التي فصلت بین المتضامین 

1
.239حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص  تمّام
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، وقد جاءت منصوبة، ما یجعل القارئ یستبعد أن تكون مضافا إلیھ، »القَلُوصَ«ھي 

، »زَجَّ«ف إلیھ وھي مجرورة بالیاء، وقبلھا كلمة مفتقرة لمضا »أَبِي مَزَادَه«وبمجيء كلمة 

  معنى أن تكون بینھما علاقة إضااقتضبت قرینة العلامة الإعرابیة وال

  اة : الأد -7

  ترخص في الأداة مایليمن أمثلة ال

حذف الفاء الرابطة بین الشرط وجوابھ: كقول الشاعر: -

 الشَّرِّ عِنْدَ االلهِ مِثْلاَنِ             مَنْ یَفْعَلِ الحَسَنَاتِ االلهُ یَشْكُرُھَا             وَالشَّرُّ بِ

ولكن الذي  »مَنْ یَفْعَل الحَسَنَات فاالله یَشْكُرُھا«فقد حذف الشاعر الفاء؛ إذ أنّ أصل الكلام  

ساعد على اھدار الفاء ھو وجود قرائن اخرى منھا علاقة التضام الناشئة بین الشرط 

وبتضافر ھذه القرائن ساغ "من"ثلة في اسم الشرط وجوابھ، ودلّت علیھا قرینة الأداة المتم

  اء الرابطة بین فعل الشرط وجوابھ.حذف الف

{ تَا االلهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ یُوسُفَ }في قولھ تعالى:  "لا"حذف  –
)1(

. حیث دلّت قرینة التضام 

على المعنى فأمن معھا اللّبس
)2(

.

  الـنـغـمـة : -8

یمكن أن تلتمس الترخص في قراءة القرآن الكریم، باعتبار أنّ التّنغیم یظھر في الكلام 

{أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إلَھَین مِنْ دُونِ المنطوق، ومثال ذلك في قولھ تعالى: 

االله}
)3(

وإنّما بنغمة الترتیلبدون نغمة الاستفھام، »االله«؛ لو وقف القارئ على لفظ الجلالة 

1
.85یـو سـف / 

2
.239تمّام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 

3
.116الـمـا ئـدة / 
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العادي فإنّ السامع قد لا یحس غرابة في ذلك 
)1(

بب ھو وجود قرینة أخرى دلّت على ، والس

معنى الاستفھام، وھي قرینة الأداة المتمثلة في ھمزة الاستفھام، وعلة الرغم من غیابھ في 

النطق. ومنھ فالقرائن تتضافر على إیضاح المعنى الوظیفي النحوي، كما أنّ القرینة تسقط 

سَاحِرَانِ }{ إنَّ ھَذَانِ لَعند إغناء غیرھا عنھا، فمثلا في قولھ تعالى: 
)2(

، فالقارئ یدرك من 

خلال فھمھ لظاھرة تتضافر القرائن وإغناء بعضھا عن بعض أن المناسبة الموسیقیة 

الصوتیة دعت إلى اھمال العلامة الإعرابیة، وأنّ الرتبة واقتران الخبر باللام أوضحا أنّ 

ابیة بعد ذلك من لا یمكن فیھ إلا أن یكون اسم إن. ولم یعد للعلامة الإعر »ھذان«لفظ 

الأھمیة ما یحتم الاحتفاظ بھا ولاسیما أمام إرادة المناسبة الموسیقیة بین أصوات 

المتلازمین
)3(

.

1
.240تمّام حسّان: اللغة العربیة معناھاومبناھا، ص 

2
.63طــھ / 

3
.24تمّام حسّان: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص 
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خــــاتـــــــــــمة

، لقد سعى ھذا البحث على امتداد فصولھ إلى دراسة مناحي الفكر النحوي عند تمّام حسّان   

  ومن أھم النتائج التي توصلنا إلیھا مایلي :

ل، ومن الذین سعوا إلى إیجاد بدیل  حسّان من الباحثین الرافضین لنظریة العامیعد تمّام  -

  عنھا، والمتمثل في نظریتھ التي سماھا بنظریة القرائن النحویة.

لم تأت نظریة القرائن النحویة من دون بادرة سابقة، بل لھا في التراث اللغوي جذور،  - 

.لعبد القاھر الجرجانيوأبرزھا نظریة النّظم 

لم یلغ تمّام حسّان دلالة العلامة الإعرابیة على المعاني، كما أنّھ لم یخص بعض  - 

العلامات بالدلالة دون أخرى، ولم یحمّل العلامة عبء بیان المعاني لوحدھا، ولكنّھ ذھب 

ي الدلالة على المعاني النحویة.               إلى أنّھا قرینة تتعاون مع غیرھا من القرائن ف

لقد قصد الأستاذ تمّام حسّان من نظریة إلغاء العامل والإعرابین التقدیري والمحلي أن  -

المتعلمین  تكون نظریتھ سبیلا إلى تیسیر النحو وتلخیصھ من الشوائب التي جعلت

  بالصعوبة والعسر. والمعلمین یَنْعَتُونَھ

لنا مشاریع علمیة  وأخیرا أنّ ھذا البحث نوافذ ومجلات بحثیة خصبة من الممكن أن تكون

مستقبلیة. وتتمثل ھذه النوافذ في الإلتفاتات إلى جوانب أخرى من الفكر النحوي عند الأستاذ 

تمّام، كالخوض في جزئیة من جزئیات نظریة القرائن النحویة والتوسع فیھا، أو الغوص في 

بصبغة  الكتب النحویة التراثیة لإكمال ما بدأه من التنظیر لمبحث الاستصحاب النحوي

  عملیة.

فیة الكافیة لفكر تمّام صل، ولا أنّنا قدّمنا الصورة الواة الفمولا ندّعي في بحثنا أنّنا قلنا الكل

من نوافذ الفكر  ةحسّان النحوي، بل ما قصدنا إلیھ في ھذا البحث المتواضع ھو أن نفتح نافذ

جانب آخر من  النحوي عند ھذا الباحث، نأمل أن تتلوھا بحوث أخرى تسلط الضوء على
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جوانب الفكر النحوي عند تمّام حسّان، وعند غیره من النحویین الذین أفادوا المكتبة النحویة 

  .العربیة بجھودھم وبحوثھم العلمیة
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